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الإهداء

إلى بنتَيّ ياسمين ومروة، وابنَيَّ يسن ومحمود

أنتـم أعيـن في رأسـي، ودم يجـري في شـراييني، وهـواء يملأ 
رئتيّ ؛ ليمنحني الحياة.

تولـى،  فيمـن  ويتولاكـم  هـدى،  فيمـن  يهديكـم  أن  الله  أدعـو 
ويعافيكم فيمن عافى.

أهديكـم هـذا الكتـاب ؛ لعلـه يبقـى مـع كتبـي الأخـرى رصيـدا 
معرفيا تتزودون به، وتفخرون به.

والدكم
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مقدمة المؤلف

هـذا الجـزء الثالـث مـن سلسـلة )مقـالات في الأدب والحياة(، 
سـابقاً،  كتبتهـا  التـي  مقـالاتي  يجمعـان  كتابـان  قبـل  مـن  صـدر 
ونشـرت في الصحف الورقيـة والإلكترونية، وهنا أجمع مجموعة 
ثالثـة مـن المقـالات التـي كتبتهـا لاحقـا عقـب صـدور الجزأيـن 
الأول والثـاني، فقـد تناولـت المقـالات موضوعـات عـن الأدب 

والحياة بتفاصيلها المتشعبة.

المؤلف:
طارق يسن الطاهر.
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تقديم

يشـرفني كثيـراً ويسـعدني أكثـر أن تكتـب حـروفي المتواضعـة 
يسـن  طـارق  الأسـتاذ  الأخ  لمؤلفـه:  القيـم  الكتـاب  هـذا  مقدمـة 
الطاهـر... الـذي يحمل عنوانـا جذاباً... هو )مقـالات في الأدب 

والحياة(.
علـى  اطلاعـي  الكبيـرة  صعوبتهـا  رغـم  مهمتـي  سـهّل  وممـا 
معظـم هـذه المقـالات إن لـم تكـن كلهـا... والتـي كانـت تصلنـي 

بصفة راتبة وبطريقة دورية...
أنتظرهـا بشـوق كبيـر وحماس دافـق ورغبة قويـة... كنت أجد 
فيهـا مـا أرجـوه مـن معلومـات ثريـة وقيمـة سـواء في الأدب أو أي 

مجال حياتي آخر.
وهـي عبـارة عـن سلسـلة مقـالات محكمـة وقويـة ومشـوقة... 
صيغـت بلغـة رفيعة وأسـلوب بديع وخيال خصـب مترع بالجمال 

والتميز.
وكـم كانـت سـعادتي غامـرة وامتناني كبيـراً عندما تنامـى لعلمي 
المقـالات في  أن الأخ طـارق يسـن يريـد أن يجمـع شـتات هـذه 
تأكيـد  بـكل  سِـفْرٍ فخيـم« سـيكون  الدقـة »في  كتـاب، وإن شـئت 
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الرصيـد  زيـادة  في  تسـهم  علميـة،  ومرجعيـة  معرفيـة  موسـوعة 
المعرفي والمد الثقافي للقارئ الكريم.

تتنـاول هـذه المقـالات الشـيقة الجانب الأدبـي بمعنـاه الكبير، 
فيهـا  تجلّـت  وروايـةً...  ونثـراً  شـعراً  العميقـة  تفاصيلـه  وبـكل 
السـرد  خالل  مـن  الهائلـة  وقدراتـه  الكبيـرة  الكاتـب  إمكانـات 
ودراسـة  وتحليالً  نقـداً  السـاطع  والفكـر  الرائـع  والنثـر  الماتـع 

لدرجة تفوق الوصف والخيال.
وعلـى ذات الاسـتواء يتجسـد ذات الألـق ونفـس البهـاء عندما 
يتنـاول الكاتـب الكبيـر المجـال الحيـاتي بـكل تصنيفاتـه الدينيـة و 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية... يسـتلهم منها المرء عظيم 

الدروس وعميق العبر.
عظيمـة  المضمـون..  قيمـة  تقديـري  في  المقـالات  هـذه 
المحتـوى.. عميقـة الفكرة.. غزيـرة المعلومات، وكبيـرة الفائدة، 
وكيـف لا تكـون كذلـك وكاتبها فـارس كلمة وشـاعر عظيم وناقد 
فـإن  السـيال،  يراعـه  يمتشـق  فعندمـا  محرتف،  وقـاص  حـاذق 
المحصلـة بـكل تأكيـد سـيل مـن الإبداع، وشاللات مـن الإمتاع، 

وطوفان من الدهشة.
ختامـا.. أقـول: بشـرى للقـارئ الكريـم بهـذه الكتـاب التحفـة 
الـذي يلامـس الوجـدان بمحتـواه العميـق... ويعرب عـن الواقـع 
عميـق  وتحليـل  صحيحـة  بقـراءة  الحيـاتي  والراهـن  المجتمعـي 
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وتمحيـص دقيـق وحيثيـات متينة ومترابطـة، تعكس واقـع الحال، 
وتضع له حلولًا ناجعة.

الوافـر والاحرتام  والعرفـان  الجزيـل  الشـكر  الختـام..  ختـام 
الكبير للأخ الحبيب والصديق الوفي:

طـارق يسـن الطاهـر، وهـو يطـوق عنقـي بهـذا الشـرف الباذخ، 
ويحيطنـي بهـذه الثقـة العالية... فله مني كل الـود والتقدير. وأقول 
لـه: »أنـت كاتـب فـذ وفخـر للسـودان؛ الوطـن، الأرض، التاريخ، 

والحضارة«.

مصطفى محمد أكد
الأبيض

11 يونيو 2021م.

* * *
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العيون في اللغة والأدب وأنواعها وتأثيرها

العيـن في اللغـة تطلـق علـى عـدة معـان، وهذا ما يسـمى في علم 
المعـروف،  البصـر  عضـو  فهـي  اللفظـي،  بالمشرتك  اللغـة 
وذات  وشـريفهم،  القـوم  وكبيـر  المـاء،  وينبـوع  والجاسـوس، 
الشـيء ونفسـه، والنفيـس مـن كل شـيء، وغيرهـا مـن المعـاني، 

حسب المعجم الوسيط.
 وتجمـع عيـن علـى: عيـون وأعيـن، ومـن العجيـب والمدهش

في القـرآن أنـه قصـرَ جمـع »عيـن« على »أعيـن« حين يقصـد العين 
أعيـن  »...سـحروا   48 الطـور  بأعيننـا«  »فإنـك  البصـر  عضـو 
النـاس..« الأعـراف 116، »أم لهـم أعيـن يبصـرون بهـا« الأعراف 

195، وغيرها من الآيات.
 :و جمـع »عيـن« علـى »عيـون« حال الحديـث عن ينبـوع الماء

»وفجرنـا الأرض عيونـا« القمـر 12، »وفجرنـا فيهـا مـن العيـون« 
يس 34.
 نالـت العيـن حظـا وافـراً من التنـاول في الشـعر العربـي، قديمه

تنـاول  في  حظـا  الإنسـان  جسـم  أعضـاء  أكثـر  وكانـت  وحديثـه، 
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الشعراء.
 تتمتـع العيـن بمقـدرة فائقـة علـى ترجمـة مشـاعر صاحبهـا مـن

فرح وحزن ومرض وألم وخوف وغير ذلك.

تعددت الأسماء لأنواع العين، فمنها:

النجلاء: بمعنى العين الواسعة.•
وسـوادُ • بياضهـا،  بيـاضُ  اشـتدّ  التـي  العيـن  وهـي  الحـوراء: 

سوادها، واستدارت حدقتُها، ورقَّت جفونُها.
تـي في عَيْنهـا شُـهْلة. وهـي العين التـي يمتزج • الشـهلاء: وهـي الَّ

سوادها بحمرة.
الدعجـاء: وهـي العيـن شـديدة السـواد، وشـديدة البيـاض مـع •

اتساع في المقلة.
ومـن ذلـك الحـور العِين: عِيـن جمع عَينـاء، وهي من اتسـعت •

عينها وحسنت.
تتكـون العيـن فيزيائيـا مـن عـدد مـن الأعضـاء منهـا: الملتحمـة، 

القرنية، القزحية، البؤبؤ...
مـن  جـزء  بيـن  يفرّقـون  لا  متكامـل،  كلٌّ  الشـعراء  عنـد  ولكنهـا 
جسـماً  ويصفونهـا  واحـدة،  كتلـة  بهـا  يُعجَبـون  وآخـر،  أجزائهـا 

واحداً.
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 وقـد أطلـق العرب بعض الأسـماء المتعددة علـى بعض أجزاء
العيون؛ منها:

1. اللحظ: وهو مؤخرة العين الذي يلي الصدغ .
2. المآقـي: وهـو طـرف العيـن الـذي يلـي الأنـف، وهـو مخـرج 

الدمع ومجراه.
3. المحجر: وهو فجوة العين... وغير ذلك.

 عـن يتحـدث  فقـد  الـكل،  ويريـد  الجـزء  الشـاعر  يطلـق  وقـد 
المآقي، وهو لا يقصد جزءاً، وإنما يقصد العين كلها.

 وتخـرج النظـرة مـن أحد أجـزاء العيـن، ولها تأثيرهـا، كما ورد
في شعر النصح والإرشاد:

كــم نظــرة فتكــت في قلــب صاحبهــا
فتــك الســهام بــا قــوس ولا وتــــــــر

يقلبهــا عيــن  ذا  دام  مــا  والعبــــد 
ــر ــى الخط ــد موقــوف عل ــن الغي في أعي

يســــر مقلته مــــــــــــــا ضــــر مهجــــته
لا مــــرحباً بسرور عاد بالضــــــــــرر.
الثلاثـة علـى: نظـرة مقلـة عيـن  تلـك الأبيـات  فقـد اشـتملت 

أعين.
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 ،وحديثـا قديمـا  العيـن  وصـف  في  الشـعراء  مـن  كثيـر  بـرع 
وتميزوا في بيان أثرها وقدرتها، وكان مما قيل قديماً:

حـــور طرفهـــا  في  التـــي  العيـــون  إن 
قتلانـــا يحييـــن  لـــم  ثـــم  قتلننـــا 

يصرعـــن ذا اللـــب حتى لا حـــراك به 
إنســـاناً. الله  خلـــق  أضعـــف  وهـــن 

 وهـذا الشـاعر علـي بـن الجهـم حينما قـدم مـن الباديـة، ومدح
الخليفة العباسي المتوكل قائلاً:

للـــود حفاظـــك  في  كالكلـــب  أنـــت 
الخطـــوبِ قـــراع  في  وكالتيـــــــــــس 

دلـــواً عدمنـــاك  لا  كالدلـــو،  أنـــت 
نـــوبِ.  الذَّ كبيـــرَ  الـــدلا،  كبـــار  مـــن 
نـوب« بفتـح الـذال هـو الدلـو الكبيـر الـذي يحتـوي علـى  »الذَّ

الماء.
فزجـره جُالس الخليفـة، لكـن الخليفـة كان حصيفـا، فعلـم 
بكياسـته أن الرجـل جـاء مـن بيئـة أوفى مـن فيهـا الكلـب، وأشـجع 
مـن فيهـا التيـس، لذا أجلسـه في قصـر، وحوله من دواعـي الجمال 

ما أثر في ذائقته الشعرية، فجادت قريحته بـ:
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وَالجِسرِ صافَةِ  الرُّ بَينَ  المَها  عُيونُ 
جَلَبنَ الهَوى منِ حَيثُ أَدري وَلا أَدري

أَكُن وَلَم  القَديمَ  الشَوقَ  ليَِ  أَعَدنَ 
سَلَوتُ وَلكنِ زِدنَ جَمرًا عَلى جَمــــــرِ.

بدأ علي بن الجهم قصيدته بوصف العيون »عيون المها«.
 وهنـا العاشـق عمـر بن أبـي ربيعة الـذي جعل العين تقـوم مقام

اللسان:
أشـــارت بطـــرف العين خشـــية أهلها

تتكلـــــــــم ولـــم  محـــزون  إشـــارة 
فأيقنـــت أن الطـــرف قد قـــال: مرحباً

المتيـــم. بالحبيـــب  وســـهلاً  وأهـــاً 
:ومنهم من وصف العين بأنها ناعسة

أسـهرتَ مضنـاك في  أبـداً  يـا ناعـس الطـرف لا ذقـت الهـوى 
حفظ الهوى فنمَِ.

وقريـب مـن العيـن الناعسـة تـأتي العيـن الفاتـرة، وهـذا محمـد 
سـعيد العباسـي في »عهد جيرون«؛ وهي من أجمل قصائد الشـعر 

السوداني بل العربي:
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ــه« ــه »أفدي ــل ل ــاظ وت ــر ألح ــه فات أفدي
يفدينـــــــــــــي نحــوى  ســعى  حيــن 
يقـول لـي وهـو يحكى البرق مبتسـماً: يا »أنت« يـا »ذا« وعمداً 

لا يسميني.
:كما تحدث السياب عن العينين في وصف رائع حين قال

حـــر السَّ ســاعةَ  نخيــلٍ  غابتــا  عينــاكِ 
القمــر ينــأى عنهمــا  شُــرفتانِ راح  أو 

ــروم ــورِقُ الكُ ــمان ت ــن تبس ــاكِ حي عين
وترقــصُ الأضــواء كالأقمــارِ في نهــــر 

ــحر  ــه المجــداف وهنــا ســاعة السَّ يرجُّ
ــوم. كأنمــا تنبــضُ في غوريهمــا النجّـــ

 :أنشودة المطر
مطر.. مطر.. مطر.

ويقول إيليا أبو ماضي:
الخافقِـاتِ  القُلـوبَ  خَلَـقَ  السـودا  العُيـونَ  خَلَـقَ  ـذي  الَّ لَيـتَ 

حَديداً
لَولا نَواعِسُها وَلَولا سِحرُها ما وَدَّ مالكُِ قَلبهِِ لَو صيــــــــدا.

وهنـا شـوقي حيـن يطمـس علـى لسـانه، ويجعـل الحـوار عرب 
العينين:
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وخاطبــت الــكلام  لغــة  وتعطلــت 
عينــاك. الهــوى  لغــة  في  عينــي 

:ويتناول الأمير عبد الله الفيصل العيون وتأثيرها حين يقول
ما كنت أومن بالعيون وسحرها حتى دهتني بالهوى عيناك. 

بـكل  العيـون  وعاميـه  فصيحـه  السـوداني  شـعرنا  وتنـاول 
تفاصيلهـا، وتأثيراتهـا، وأدوارهـا، فمنهـم من أهـدى عينيه بحدقها 

لوطنه؛ تعبيراً عن حبه له:
حدق العيون ليك يا وطن

أصبح مقر وأصبح سكــــن.
 وهـا هـو محمد سـعد دياب يسـمي ديواناً له: »عينـاك والجرح

القديم«، وقد حمل قصيدة بالاسم نفسه يقول فيها:
وكنت أحــــدّث عنك الدوالي

وكنت أحـــدث عنك النهارا
أحدثها عن عيون تتـــــــوهُ

بهِِنّ الأماسي وتمشي سكارى.
ثم يقول:

أحبك ما كان عندي خيــــار
وهل عند عينيك ألقى خياراً؟

 وها هو الحَسِـين الحسـن، يخشـى على خبر حبه من الانتشار؛
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فخبّـأه وأخفـاه، ودثـره بنـور عينيـه، ورغـم ذلـك ذاع وعـم القـرى 
والحضر:

الخـــر تفشـــى  عمـــري..  حبيبـــة 
والحضـــر القـــرى  وعـــمّ..  وذاع 

الحصـــونَ عليـــه  أقمـــت..  وكنـــت 
البشــــــرْ فضـــولِ  مـــن  وخبّأتُـــه 

المهـــام فـــؤادي  مـــن  لـــه  صنعـــت 
المنفطـــــــــر كبــــــــــدي  ووســـدته 

الدثـــار نســـجت  عينـــي  نـــور  ومـــن 
الـــــــــدرر بنفيــــــــــــــــــس  ووشـــيته 

العيـــونَ أن  أعلـــمُ  كنـــت  وقـــد 
الـــــــخَطرِ. المثيـــر  الكثيـــر  تقـــول 

 وهنـا صالح أحمـد إبراهيـم في رائعتـه: »يـا مريـا« يتحدث عن
الأهداب، وهي تجاور العيون:

ليت لي إزْميل فدياس وروحاً عبقرية وأمامي تل مرمــــــر
لنحتُّ الفتنة الهوجاء في نفس مقاييســــك تمثالًا مُكـــــبر

وجعلت الشعر كالشلال: بعضٌُ يلزم الكتف وبعضٌ يتبعثر
ر وعلى الخدين نوراً يتكــــــسر. وعلى الأهداب ليلاً لا يُفسَّ
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ثم يناجي العيون:
يا عيوناً كالينابيعِ صفاء... ونداوة.

مـن شـعراء السـودان الذيـن كتبـوا بالعاميـة، وغُنيـت لهـم كثيـر 
مـن القصائـد مـن اشـتهر بلقـب شـاعر العيـون؛ لأنـه كتـب عـدداً 
كبيـراً مـن القصائـد في العيـون، حتـى مُنـِح عضويـة فخريـة في نقابة 

أطباء العيون، وهو الشاعر عبد الله النجيب:
عيونك كانوا في عيوني

يصدوني
وينادوني

أخاف لو قلت: حبّوني 
وأقول: إمكن يحبوني

ويعزوني
ويصافوني

عيونك كانوا في عيوني.
:وهو القائل

صدّقت العيون وكلام المحنة
هناني بحنانو لما عليّ حنّ

قال لي كلمة طيبة
كانت منو حلوة.
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 ،البنـدر بنـات  يصـف  وهـو  سـاخراً،  بـادي  محمـد  وهـذا 
ويخاطب أمه:

عيونن واسعة تبلع مية زي ولدك
تشرّك للموحد والضـــــــــــلالي. 

وهنا يصف الأعين بأنها نُجْل »واسعة«.
:ومن أجمل قصائد العامية السودانية التي تناولت العيون

في عيونك ضجة الشوق والهواجــــــــــــس
وريحة الموج البنحلم فيهو بي جية النوارس.

:وقد جعل شاعرنا لغة العيون كلام بل أحلى الكلام
أحلى الكلام لغة العيون:

والآخـر حيـن شـبه لـون محبوبته بالذهب، وشـبه عينيهـا بعيني 
الغزال:

آه من صفارو العسجدي
وعينو المتل عين الجدي.

لكن ثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاح:
لـِمَ أفـاضَ الشـعراء في التغـزل بالعيـون، وأكثـروا مـن وصفِهـا، 

دون سائر الأعضاء التي لا يقل بعضها تأثيراً ولا جمالًا؟
وفي محاولـة للإجابـة عـن هـذا السـؤال؛ أرى أن ذلـك يعـود 

لعدة أسباب، منها:
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العيـن عضـو متـاح للشـاعر حـال احتشـام المـرأة واسـتتارها، •
فلا يرى غيره.

العيـن أول عضـو يقـع في ناظـري الشـاعر؛ لـذا يكـون لـه التأثير •
الانطباعي الأول. 

يجيـش • عمـا  التعبيـر  علـى  أسـلفت  كمـا  القـدرة  لهـا  العيـن 
بالنفس الإنسانية من مشاعر.

 يجـب هنـا أن أشـير إلـى مفهـوم لـه صلـة بالعيـن؛ وهـو خائنـة
الأعين:

ومعناهـا: النظـرة المُريبـة أو المختلَسـة، وتعنـي أيضاً اسرتاق 
ـدُورُ ﴾ النظـر، قـال تعالـى: ﴿يَعْلَمُ خَائنِـَةَ الأعَْيُنِ وَمَـا تُخْفِـي الصُّ

غافر: 19.
 وقـد ورد في الحديـث النبـوي الشـريف عـن قصـة إسالم عبـد

الله بن أبي السرح بعد ردته:
لمـا دعـا رسـولُ اللهِ صلَّـى الُله عليـهِ وسـلمَ النـاسَ إلـى البيعـةِ، 
جـاء بـه عثمـان بـن عفـان رضـي الله عنـه حتـى أوقفَـه علـى النبـيِّ 
صلَّـى الُله عليـهِ وسـلمَ فقـال: يـا نبـيَّ اللهِ بايعْ عبـدَ اللهِ، فرفع رأسَـه 
فنظـر إليـه ثلاثـا كلُّ ذلـك يأبـى، فبايعـه بعـدَ ثالثٍ، ثـم أقبل على 
أصحابـِه فقـال: »أمَـا كان منكـم رجـلٌ رشـيدٌ يقـومُ إلـى هـذا حيـنَ 
رآني كففـت يـدي عـن مبايعتهِ فيقتلَه؟«، فقالوا: ما ندري يا رسـولَ 
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اللهِ مـا في نفسِـك، ألا أومـأت إلينـا بعينكِ، قال: »إنـه لا ينبغي لنبيٍّ 
أن تكونَ له خائنةُ الأعينِ«.

وذاك لأن عبـد الله بـن أبي السـرح أسـلم ثم كفر، قبل أن يسـلم 
لـدى  ج  يـروِّ وكان  الوحـي،  كُتَّـاب  مـن  وكان  أعاله،  القصـة  في 

الكفار أنه كان يضيف أثناء كتابته القرآن كلمات ليست منه.
 والعسـلي والبنـي  الأزرق  منهـا:  متعـددة  ألـوان  وللعيـون 

العيـن  مـن  الملـون  الجـزء  لأن  ذلـك  والأخضـر...؛  والرمـادي 
لـون  تحـدد  لونيـة  صبغـة  علـى  يحتـوي  القزحيـة،  يسـمى  الـذي 

العينين. 
العيـون الزرقـاء: لهـا مسـتوى منخفض مـن الصبغـة الموجودة •

في القزحية.
العيـون البنيـة: هـو لـون العيـن الأكثـر شـيوعاً، والبنيـة الداكنة •

قريبة من السواد، لكن لا يوجد اللون الأسود الكامل الصافي. 
اللـون • الرماديـة:  العيـون  علـى  يطلـق  قـد  الرماديـة:  العيـون 

»الأزرق« ابتـداء، وقـد يختلـف هـذا اللون من اللـون الرمادي إلى 
اللون الأزرق إلى اللون الأخضر بسبب عوامل متعددة.

الأقـل • العيـن  لـون  هـو  الأخضـر  اللـون  الخضـراء:  العيـون 
شيوعاً.

العيـون العسـلية: تتكـون في الغالـب مـن ظلال من اللـون البني •
والأخضر. 



23

مقالات في الأدب والحياة

 في العاميـة السـودانية يقولـون: أخضـر للـون الأسـود، يقولونها
لمـن لونـه أسـود أو قريب منـه، ولعل لذلك مرجعـا؛ ففي القرآن: 
ومائلـة  الخضـرة،  شـديدة  بمعنـى   ،64 الرحمـن  »مدهامتـان« 

للسواد.
 في وورد  للسـواد،  لونـه  مـال  لمـن  أزرق  كذلـك:  ويقولـون 

القـرآن: »ونحشـر المجرميـن يومئذ زرقاً« طـه 102؛ زرقاً: لتغير 
ألوانهم وعيونهم من شدة الهول.

 ،ًللعينيـن أهميـة كربى في الحيـاة، وفقدهـا بالعمـى مؤلـم جـدا
أمـرٌ  العمـى  علـى  الإنسـان  وصربُ  صاحبهـا،  حيـاة  معـه  وتتعقـد 
صعـب؛ لـذا عظُـم أجـره؛ فقـد قـال النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: 
ضْتُـهُ منهمـا  ابْتَلَيْـتُ عَبْـدِي بحَبيِبَتَيْـهِ فَصَبَـرَ، عَوَّ )إنَّ الَلَّه قـالَ: إذا 

الجَنَّةَ، يُرِيدُ: عَيْنيَْهِ( صحيح البخاري.
 ،هكـذا كان لذلـك العضـو كل ذلـك التأثيـر، وذلـك الجمـال

وتلـك الأهميـة، تنوعـت أسـماؤها، وتعـددت أجزاؤهـا، وتباينت 
تأثيراتها.

* * *
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كبار السن والبيوت الخاوية

كثيـر مـن البيوت فيها واحد من كبار السـن، تأرز إليه الأرواح، •
وطيـس  عليـه  حمـي  إن  أحدنـا  بـه  ويلـوذ  الأفئـدة،  إليـه  وتهـوي 
الحيـاة، ويلجأ إليـه أحدنا إن احتدمت الخطـوب، وادلهمت عليه 
المصائـب. يلتمـس عنـده المشـورة، ويأخـذ مـن خبرتـه، وينهـل 

من معينه، ويشرب من مورده العذب.
هـو مدرسـة الحيـاة في أجـلّ معانيهـا، وأعلـى مقاماتهـا، وأنبـل 
فضاءاتهـا، نعمـة أنعـم الله بهـا علـى تلك البيـوت، يمثل كبير السـن 
حائـط صـد، ويجسـد الحمايـة في أقـوى مراميهـا؛ يعطيـك سالفة 
تجربتـه، ويمنحـك عصـارة خبرتـه، ويهبـك زبـدة أفـكاره، ويقيك 

بإذن الله من الخطأ، ويمنعك بأمر الله من الزلل.
يكـون بمثابـة الأمـان مـن نكبـات الدهـر، وتسـتمد منـه القـوة 
عنـد الخـور، فهـو بـاب بينـك وبيـن الآفـات، وحاجـز بينـك وبيـن 
تجـدك  الحاجـز  ذلـك  هـوى  أو  البـاب  هـذا  وقـع  إن  المـكاره، 

مواجَهاً بها، لا تكاد تدرك كيف تفعل.
تلـك  لكـم: كيـف تكـون  أقـول  فال  الفانيـة،  إن غـادر  ولكـن 
البيوت وهي خاوية على عروشـها؟ لا تكاد تسـمع فيها إلا صفير 
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الريـح، وحفيف الشـجر، خلـت وخوت وأقفـرت، ومضى الكبير 
وكأنـه أخـذ معـه الأنـس، وحمـل معـه الألـف، فال تجـد البـاب 
ولا  مجلجـة،  الضحكـة  ولا  مجتمعيـن،  النـاس  ولا  مفتوحـا، 

الأصوات ندية، ولا الكلمات معبرة، ولا الابتسامات نقية.
بعـده يكـون الجميـع في شـغل مـن أمرهم دون شـغل، في عجلة 
مـن أمرهـم دون مربر، يمضـون لا يـدرون إلى أين، لا يسـتمتعون 
ولا  بطعـام،  يسـتلذون  ولا  شـراباً،  يستسـيغون  ولا  بجلسـة، 
الـذي  الأميـن  والحصـن  الركيـن  الركـن  لأن  للعـودة؛  يهرعـون 

يعودون إليه لم يعد موجوداً.
غـاب وغابـت معه الرحمة، ومُحقت البركـة، وذهبت المحبة، 
ولا  معنـى،  للحيـاة  تعـد  فلـم  جميـل،  شـيء  كل  معـه  وحمـل 
للجماعـة وحـدة، ولا للقـاء فرحـة، ولا للاجتمـاع سـعادة، ولا في 

العودة رغبة.
* * *
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ورحل المزمار

ـ هـا هـي أرضنـا تنقـص مـن أطرافهـا، وهـا هـي أرضنـا تغطـت 
بالتعب، واتشحت بالسواد، وخيم الحزن عليها ..

 نعـى إلينـا الناعـي الشـيخ القـارئ نوريـن محمـد صديـق، مـذ 
مصـدراً  أرى  حتـى  الوسـائط؛  بيـن  أتنقـل  كنـت  الخرب  سـمعت 
واحـداً يكـذب الخرب، وينفـي النبـأ، ولكـن خـاب مسـعاي وكلَّ 
الخرب. يؤكـدون  فالجميـع  ذلـك  عـن  أبحـث  وأنـا   بصـري 
 صـوت رخيـم عـذب غض طري شـجي، تسـمع منه القـرآن، كأنه 
أنـزل السـاعة، أوتي مزمـاراً مـن مزاميـر داود، صـوت يحبّـر القرآن 
تحبيـراً، يعطـي الآيـات دلالاتهـا، ويمنـح السـور أبعادهـا، ويهـب 
. مضامينهـا  والعبـارات   الكلمـات 
كان أحدهـم كلمـا يركـب معـي يطلـب منـي تشـغيل مصحـف   
نوريـن، وكان يقـول: إنـه صـوت يذكـرك الموت، وكفـى بالموت 
واعظـا، يذكـر المـوت؛ لأنـه يقـرأ مـن القلـب، ولأن قراءتـه لـم 
لقلـب  قلبـه  مـن  لتخـرج  تجاوزتْهـا  فقـد  حنجرتـه،  عنـد  تقـف 
المسـتمع، كان يقـرأ بروايـة الـدوري فيبدع، ويجعلـك تبحث عن 
دلالـة الكلمـة التـي اختلفـت عمـا درج عليـه الكثيـرون في القـراءة 
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المشهورة عند حفص عن عاصم.
 مـن أجـال بصـره بيـن صـور الشـيخ، مـا وجـده إلا مبتسـماً أو 
فـرح وحـزن،  الحيـاة  الحاليـن، فهكـذا  بيـن هذيـن  باكيـا، حالـه 
يقـرأ  يبكـي وهـو  يناسـبها،  مـا  لحظـة  يعطـي كل  نوريـن  وهكـذا 
القـرآن، ويبتسـم في غيـر ذلك مـن المواضع، ويضحـك حتى تبدو 
.  نواجـذه 
 رحـل نوريـن مـع كوكبـة مـن الحفـاظ عائديـن مـن شـمال البالد 
بكامـل  الشـهداء  بعثـة  رحلـت  دعويـة،  رحلـة  في  العاصمـة  إلـى 
أعضائهـا؛ كمـا رحـل سـبعون مـن القـراء والحفظـة مـن أصحـاب 
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم في بئـر معونـة، لحـق بهـم نوريـن 
. مؤلـم  مـروري  حـادث  في  أيضـا  شـهداء   وصحبـه 
مـا  الحادثـة، ولكـن  نوريـن في هـذه  رفـاق  الكثيـرون  يعـرف  لا   
ضرّهـم إن كان رب الكثيريـن يعرفهـم، فقـد صعـدت أرواحهـم 
إلـى بارئهـا، وسـمت محلقـة إلـى جنـان ربهـا، ونامـوا ليلتهـم في 

برزخهم يقولون: ربنا أقم الساعة.
 لـم ينطفـئ نـور القـرآن؛ فـالله متـم نـوره، ولـم يسـكت صـوت 
لهـا  اسـتمع  كلمـا  الوسـائط،  في  منتشـرة  تسـجيلاته  لأن  نوريـن؛ 
الجميـل  والفضـل  العميـم،  الخيـر  والله  وهـذا  لـه،  دعـا  أحدهـم 
الـذي أراده الله لـه؛ فحسـناته مسـتمرة، وعمله متصـل غير منقطع. 
حسـنات كالجبـال تثقّـل ميزانه كلما اسـتمع له أحدهـم، وهو يقرأ 
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القـرآن، ويبكـي بصوتـه المؤثـر، كلمـا حفـظ أحدهـم آيـات، كان 
نوريـن سـبباً في حفظهـا، كلمـا تدبـر أحدهـم آيـة كان نورين سـبباً 
.  فيهـا 
رحـم الله الشـيخ نوريـن وصحبـه، وغفـر لهـم، وبـارك في ذرياتهم، 

وعظم الله أجرنا جميعاً.

* * *



29

مقالات في الأدب والحياة

أبلة كوثر

كانـت امـرأة سـتينية، تمتلـك مطعمـا للفلافـل في حـي الدقـي •
بالقاهـرة، مجـاوراً لجمعيـة الأهـرام الاسـتهلاكية بعـد نزولك من 
كربي الدقـي، وأنت متجـه للجيزة، علـى يمينك بمسـافة 50 متراً 

تقريباً من شارع الدقي الرئيس.
كنـا نسـكن جوارهـا، ونـأكل مـن مطعمهـا، كنـا نفضّل السـكن •

في تلـك المنطقـة رغـم غالء أسـعار الشـقق فيهـا لعـدة أسـباب؛ 
أهمهـا: قربهـا مـن مطعـم أبلـة كوثـر، وقربهـا مـن جامعـة القاهـرة 
المواصالت، وذلـك  نـدرس، وحتـى لا نضطـر لركـوب  حيـث 

الأمر في القاهرة المكتظة فيه إرهاق أيما إرهاق.
إن كانـت صفيـة زغلـول هـي أم المصرييـن، فإن أبلـه كوثر هي •

أم الطلبـة السـودانيين في القاهـرة. جربت خواطرنـا المكسـورة، 
ورأبت صدوع أجنحتنا المهيضة.

كنـا صغـاراً في السـن، حتّمـت علينـا الأقـدار أن تكون دراسـتنا •
في أم الدنيـا، وفي عاصمتهـا القاسـية، فالعواصـم الكربى هي مدن 
ممـا  السـيدة؛  هـذه  في  الرحمـة  جنـاح  وجدنـا  ولكـن  قلـب،  بال 
خفـف علينـا وطـأة الغربة، وقلـة الخربة، وبُعد الأمهـات، فكانت 

أماً لكل واحد منا.
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الوقـت: ثمانينـات القـرن الماضـي، امـرأة تقـف علـى رجليهـا •
أبوابهـا،  تقفـل  لا  القاهـرة  في  الشـعبية  فالمطاعـم  اليـوم،  معظـم 
وليـس في قامـوس القاهـرة تلـك الأيـام مواعيـد للوجبـات، فـكل 
الأوقـات مواعيـد لألكل، يحكمـك في ذلـك عملـك ودراسـتك 
وطريقـك، فحيـن يدعـوك نـداء الجـوع، تجـد رجليـك تقودانـك 
حيـث أبلـة كوثـر دون تردد، ودون أن تتحسـس جيبـك: هل معك 

ما يكفي للوجبة أم لا؟
نأتيهـا صباحـا وظهـراً ومسـاء وآخـر الليـل، كيفما اتفـق، حين 
يدعونـا نـداء الجـوع، يأتيهـا أحدنا جوعـان، ويخرج منها شـبعان، 

نغدو إليها خماصاً، ونروح منها بطاناً.
يتغيـر الوقـت، ويتغيـر الطالب، والثابـت الوحيـد وسـط تلـك •

المتغيـرات هـو ابتسـامتها التـي نسـتظل بهـا مـن هجيـر البعـد عـن 
الأهـل، ونرتـاح عندهـا من حدة الضغوط، ونسـتدفئ بها من شـدة 

البرد القارس.
عمـل • في  يسـاعدها  الـذي  ابنهـا  تنـادي  شـعباااااااااان«  »يـا 

المطعـم، »شـوف الأسـاتذة ياكلـوا إيـه، وراهـم مذاكـرة«، لم نكن 
أسـاتذة، وإنمـا كنا طلابـا، نتلمس طريق الجامعة، نضل ونرشـد، 

نخطئ ونصيب، لكنها تعطينا طاقة إيجابية بهذه الكلمات.
تشـبه • بابتسـامة  نحونـا  ويتجـه  شـيء،  كل  شـعبان  يرتك  هنـا 
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ابتسـامة أمه، فيسـلّم، ويسـجل طلباتنا التي أصبحت معروفة لديه 
فيمـا بعـد، ولـم نكـن بحاجـة لتكرارها كل يـوم. ولم يكـن بحاجة 

لسؤالنا عنها لاحقاً.
نـأكل في طبـق • الفـول،  لنـا طقوسـنا في أكل  نحـن السـودانيين 

ذلـك،  وغيـر  والسـلطة  بالطعميـة  الفـول  ونخلـط  كبيـر،  واحـد 
وعندمـا يكتمـل ذلك الخلط نضع عليـه الزيت، غير أن المصريين 
كانـوا يأكلـون في أطبـاق صغيـرة، لكنها متعـددة، ومتخصصة، كل 

طبق يحمل صنفاً لا يختلط مع غيره.
بـه • يتميـز  الـذي  المصلـح«،  »الفـول  صناعـة  شـعبان  تعلّـم 

الطعميـة  عليـه  ويضـع  الفـول،  »يكسّـر«  فـكان  السـودانيون، 
والسـلطة والزيـت، واضطـرت أبلـة كوثـر مشـكورة لتوفيـر طبـق 

كبير؛ حتى يسع ذلك كله.
حيـن • يوسـف،  كسـني  وسـنين  عجـاف،  أيـام  بنـا  تمـر  كانـت 

تتأخـر النثريـات التـي تصلنـا شـهرياً مـن حكومتنـا عرب السـفارة 
السـودانية، أو حيـن تتأخـر تحويالت ذوينـا مـن الخـارج؛ إذ تهبط 
حينهـا علـى جميع أعضاء الشـقة حالة مـن الفقر والمسـغبة، لكننا 
كنـا نقلـق في السـعي لتوفير بعض الالتزامات، ومـا كنا نأبه للأكل، 
طالمـا هناك ابتسـامة تسـتقبلنا، وصوت ينادينا، ووجـه يرحب بنا، 
باسـقة  وقيمـة،  قامـة  امـرأة،  هنـاك  طالمـا  علينـا،  يعطـف  وقلـب 

كالنخلة، شامخة كالجبل؛ تدعى أبلة كوثر.
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نمضـي إليهـا ولا نملـك في جيوبنـا »بريزة«، ولا تسـألنا، نطلب •
ونـأكل ونشـبع ونشـكر ونغـادر، وحيـن ميسـرة، نسـدد لهـا دَينهـا 
المـادي، أمـا دَينهـا المعنـوي، فلـن نسـتطيع تسـديده، ولا نملـك 

غير الدعاء لها.
القاهـرة، • فـراق  مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد  2007م  في  زرتهـا 

وجدتهـا، ووجـدت مطعمهـا، ولكن الذي تغير شـيئان: شـعبان لم 
يكـن موجـوداً، فقد سـافر لإحـدى المحافظات للعمـل، والمتغير 
الثـاني: لـم تكـن رِجال أبلـة كوثـر قادرتيـن علـى حملهـا بعـد كل 
تلـك السـنين، فقـد أعمـل فيهـا الدهـر معاولـه، فكانـت جالسـة، 
ولكـن صوتهـا وصيتهـا يملآن المـكان، كانـت قـادرة علـى إدارة 

المطعم ومَن فيه من على كرسيها، يعاونها أخوها.
كان أحـد أصدقائـي المقربيـن قـد غـادر القاهرة بعدنـا متأخراً؛ •

لأنـه كان يبحـث عـن هجـرة لأوروبا، فـكان له مـا أراد، لكنه غادر 
وفي عنقـه خمسـون جنيهـا دينـا لأبلـة كوثـر، وحينمـا علـم أننـي 
سـأزور القاهـرة، قـال لـي: أعطِ أبلـة كوثر الخمسـين، واشـكرها، 

واعتذر لها على التأخير بالإنابة عني. 
في زيـارتي تلـك، وبعـد أن شـربت معهـا الشـاي، وتذكرنـا تلك •

الأيـام التـي أنقذتْنـا فيهـا مـن المـوت جوعـا، وضحكنـا كمـا لـم 
مواقـع  في  بأننـا  علمـت  عندمـا  جـداً  وسـعدتْ  قبـل،  مـن  نفعـل 
مميـزة، وقـد أكرمنـا الله، فرحـتْ كمـا تفـرح الأم بنجـاح أبنائهـا، 
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قلـت لهـا: صديقـي »...« يسـلم عليـك ويشـكرك ويعتـذر لـك، 
ولـك عنـده خمسـون، وأعطيتهـا مئـة، لكنها أقسـمت ألا تأخذ إلا 
الخمسـين، وقالـت لـي: لـولا أنـه أوصـاك بتسـديدها مـا أخـذت 

منكم شيئاً، فأنتم أولادي.
إلـى متـى تصـر هـذه المـرأة أن تغـدق علينـا مـن فيـض كرمها؟ •

طلاباً وكهولًا؟
ذلـك  ورفقـاء  الحقبـة،  تلـك  أعضـاء  نحـن  نسـتذكر  مازلنـا 
الكفـاح، وأصدقـاء ذلـك الزمـن إلـى الآن مواقـف هـذه السـيدة 
العظيمـة، تصلهـا دعواتنـا الصادقـات حيـث كانـت، لا أدري إن 
كانـت فـوق هـذه البسـيطة أم تحتها، لكن هـي امرأة مررنـا بها فترة 
مـن الزمـن، وتركت فينا ذلك الأثر الذي اسـتعصى على النسـيان، 

وتأبّى على الاندثار.
كيـف كانـت سـتكون القاهـرة لـو لـم تكـن فيهـا تلـك السـيدة؟ •

كيـف  النبيلـة؟  بمواقفهـا  تعطرهـا  لـم  إن  أوقاتنـا  سـتكون  كيـف 
وكيف وكيف؟..

كانـت أبلـة كوثر هرماً رابعـا، يزيّن فضـاءات القاهرة، وقلادة •
جميلـة تجمّـل عنـق تلـك المدينـة. كانـت القاهـرة هي أبلـة كوثر، 

وكانت أبلة كوثر هي القاهرة، فأبلة كوثر هي الحياة.
سلام عليك حيث أنتِ..

* * *
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ولأهل اليمن حقٌّ علينا

كانـت جـارة البحـر الأحمـر، أمتـار قليلـة تفصـل بيـن سـريري •
وبيـن البحـر، يمكن أن ينطبق عليها قول الشـامخ »الطيب صالح« 
بطلـه  لسـان  علـى  الشـمال«  إلـى  الهجـرة  »موسـم  روايتـه:  في 
»إذا  النيـل:  جـوار  قريتـه  موقـع  يصـف  وهـو  سـعيد،  مصطفـى 
أصابنـي الأرق ليالً، أخـرج يـدي مـن تحـت الغطـاء، وأحرّكها في 

مياه النيل؛ حتى يعاودني النوم«.
هـم كمـا قـال النبـي صلـى الله عليه وسـلم : »أرقُّ أفئـدة، وألين •

ماثلـة  أمامـي  السـعيد تحققـت  اليمـن  قلوبـا«، وأينمـا سـرت في 
مـن  الجـزء  هـذا  يمانيـة«،  والحكمـة  يمـان،  »الإيمـان  معـاني: 
الحديـث النبـوي منحـوت في مجسـم أمـام جامعـة صنعـاء، وهـو 

أيضاً متجسد على قدمين، أنى اتجهت، وحيثما تجولت.
ولا عجـب، فملكتهـم القديمـة قالـت: »مـا كنـت قاطعـة أمـراً •

حتى تشهدون« فما الحكمة إذن، إن لم تكن تلك؟.
كنـت أعشـق رائي اليمن المبصر عبـد الله البردوني منذ الصغر، •

وزاد عشـقي لـه ولبالده عندمـا التقيتـه في القاهـرة، يقـول الشـعر 
غضـا طريـا نديـا عذبـا رقراقـا، ويتحـدى الصعـاب والعمـى، 
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شـأنه شـأن كل اليمنييـن الـذي كيّفوا بيئتهـم القاسـية؛ لتكون طوع 
يديهم.
يقول البردوني:•

مُـــذ بدأنا الشـــوط جوهرْنـــا الحصى
 بالـــدم الغالـــي وفردسْـــنا الرمـــــــالْ

واتَّقدنـــا في حشــــــــــا الأرض هـــوىً
وتـــالْ حقــــــــــــــــــــــولًا  وتحولنـــا 

با مـــن روابـــي لحمنـــــــــــا هـــذي الرُّ
رُبـــا أعظمنـــا هـــذي الجبــــالْ. مـــن 
والشـاعر  البـارع  الأكاديمـي  المقالـح  العزيـز  عبـد  أحببـت 
الرائـع، وحفظـت لـه وهـو يقتبـس مقولـة الإمـام أحمد بـن حنبل: 

»لا بد من صنعاء وإن طال السفر« في هذا الشوق الجارف:
لا بد من صنعاء يوماً تغنىّ في منافينا القــدرْ 

لا بدَّ من صنعاء وإن طال الســــــــــــــــــفرْ 
لا بدّ منها.. حبُّنا، أشواقها تذوي حـــوالينا..

إلى أين المفرْ؟
ورددت مـن اللاوعـي رائعـة أبـي بكـر سـالم التـي لا تقـل عـن 

»لامارسييز «فرنسا: 
من يشبهك؟، يا يمن، أنت الحضارة أنت المنارة. 
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أنت الأصل والفصل، والروح والفن.
كنـت كاتبـا راتبـا في القسـم الثقـافي في صحيفـة اليمـن الأولى، 
صحيفـة الثـورة، كانـوا يحتفـون بمـا أكتـب، ويقيّمـون مـا أنظـم، 

ويضعون مقالي جوار عمود المقالح.
كانـوا يكنـّون في عقلهـم الجمعـي احترامـا عجيبـا للغريـب، •

يمارسـونه دون تكلـف، ويفعلونـه بال تزلـف، ويورثونـه لأبنائهم 
مـن غيـر تزيـف، ويـرون أن الغريـب جـاء لمصلحتهـم وخدمتهم، 

كانوا ينادون الغريب بلفظ »أستاذ« حتى لو لم يكن أستاذاً.
مهمـا تكالبـت عليـك نوائـب الدهـر، فال تحمـل همّـا؛ فهـم •

يقتسـمونه معـك، ويعينونـك عليـه، ويحملونـه منـك، ويضعونـه 
عنك.
حسـن تعاملهـم، وجميـل ما يسـدونه لـك من أخالق، يخفف •

عنـك قسـوة الطبيعـة، وشـظف الحيـاة، وضغـط المعانـاة، وفـراق 
الأهل، ونأي الوطن.

التعاقـد في اليمـن كان غريبـا بعض الشـيء، فالراتـب كان على •
عملتيـن: بالريـال اليمنـي والـدولار الأمريكـي، ولانخفـاض قيمة 
الـدولاري،  الشـق  المعلميـن علـى  فـكان تعويـل  اليمنـي  الريـال 
العـام  نهايـة  الدولاريـة  الرواتـب  تسـليم  يكـون  لأسـباب  ولكـن 

الدراسي، وقبيل السفر بأيام قليلة.
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ويقدرونـه، • ذلـك،  يعلمـون  المحالت  أصحـاب  كان  لهـذا 
فكانـت أمورنـا تمضـي طوال العام كمـا نود، نأخـذ كل احتياجاتنا 
وإلـى  والمخبـز  والسـمك  والصيدليـة  والخضـار  الجـزارة  مـن 
إيجـار البيـت، كل ذلـك علـى الدفرت، تسـجل مـا أخذتـه طـوال 
كان  مـا  أو  الدولاريـة،  الرواتـب  اسـتلامك  عنـد  وتسـدد  العـام، 

يسميه المعلمون »التصفية«.
اسـتلام التصفيـة يكـون في البنـك المركزي وفروعـه في المدن، •

ستسـافر  أنـك  بمعنـى  القـرى،  في  يعملـون  المعلميـن  ومعظـم 
ين  لاسـتلام التصفيـة، ورغـم ذلك لا يشـك أحد من أصحـاب الدَّ

أنك لن تعود، لا يطلبون ضماناً، ولا كافلاً، ولا توقيعاً.
والدفرت، • القلـم  ويعطيـك  المحـل،  مـن  حاجاتـك  تطلـب 

وتسـجلها بنفسـك، ثقـة مفرطـة، ويقيـن ممتـد. وأنا أذكـر أن دفاتر 
الجـزار وصاحـب محل السـمك كانـت في بيتي، وصاحـب البيت 
الـذي اسـتأجرت منـه في »بيت الفقيـه« كان أعمى، يسـتأمنني على 

تسجيل قيمة الكهرباء وأقساط الإيجار.
كنـا في »الصليـف«، حينمـا أصيـب أحـد المعلمين السـودانيين •

في  المتخصـص  الآنسـي  مستشـفى  وقـرر  الشـبكية،  في  بانفصـال 
طـب وجراحـة العيـون حاجته لعمليـة، تكلف آلاف الـدولارات، 
ولـم يكـن المبلـغ متوافـراً لدينـا؛ لأن التصفيـة كمـا أسـلفت تـأتي 
فعرضـوا  اليمنيـون  المعلمـون  هـب  كيـف  أنسـى  لا  متأخـرة، 
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خدماتهـم، منهـم من عـرض رهن سـيارته للمستشـفى، ومنهم من 
عرض ذهب زوجته، ومنهم.. ومنهم...

كنـت أخـرج للمدرسـة صباحـا، فتأتي الجـارات مـن اليمنيات •
ليسـاعدن زوجتـي في عمـل البيـت، ويؤانسـنها، ويحملـن الطفلـة 

الصغيرة التي رزقتُ بها هناك.
أكـون في منزلـي، فأسـمع طرقـا علـى البـاب، فيكـون الطـارق •

إمـا امـرأة تستشـير في مسـألة فقهية، أو شـاباً يطلـب رأيك في قضية 
تخصـه، أو رجالً يسـتفتيك، أو مريضـا يحمـل علبـة دواء يريـد 
منـك بيـان كيفيـة الاسـتعمال، كانـوا يـرون في المعلـم أنـه مهـن في 
مهنـة، ورجـال في رجـل، تـأوي إليـه أفئدتهـم، ويصوّبـون تجاهـه 

أسئلتهم؛ ليفك لهم شيفرات الحياة المعقدة.
طابـور • في  حكوميـة  مصلحـة  أي  في  أو  المطـار  في  تقـف 

الإجـراءات، تجـد ثلاث نوافذ بهـذا العنوان: اليمنيون، والأشـقاء 
»أي: العرب«، والأجانب »أي: غير العرب«.

مـن • لمحـل  لوحـة  اليمـن  في  الأربعـة  سـنيني  طيلـة  أرَ  لـم 
الباطنـة  عقولهـم  في  يعتـزون  أجنبيـا،  اسـماً  تحمـل  المحالت 

بعروبتهم، ويتأبّون على الاستلاب.
إدارة • إلـيّ  فأرسـلتْ  »الزهـرة«،  في  وأنـا  زوجتـي  مرضـت 

المدرسـة: أن كن معها، ولا تداوم، فصادف ذلك أيام اختبارات؛ 
فأرسـلوا لـي وأخـذوا الأوراق، وعقـدوا الاختبـار، وأعـادوا لـي 
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الأوراق لتصحيحها في البيت.
تقـام الصالة، فيتأخـر الإمـام، فيُجمـع المصلـون كلهـم قـولًا •

واحـداً أن الأسـتاذ هـو مـن سـيؤم القـوم، وكنـا في الصليف يترجل 
الإمام عن منبره ليمتطيه معلم، فيخطب الجمعة بالمصلين.

تـأتي ومعـك زوجتـك لتركب البيجـو وكانت من وسـائل النقل •
التـي  المقاعـد  لتختـار  والـركاب؛  السـائق  فيخيّـرك  المـدن  بيـن 
تراهـا ملائمـة، وقـد يعاد ترتيـب الركاب، وقد يتخلـى أحدهم عن 
تلـك الرحلـة بطيـب خاطـر؛ ليسـافر في التـي تليهـا، المهـم عندهم 

أن الأستاذ وعائلته يكونون بخير.
تنقطـع الميـاه عـن القريـة، فأسـمع طرقـا علـى البـاب، فأفتـح، •

فأجـد »دبـة« مـاء، ولا أجـد مـن أتـى بها، سـقى لي هـذا الرجل، ثم 
تولى إلى بيته.

كانـت بدايتـي في الحديـدة في منطقـة »الصليـف«، وكانـت أكثر •
زال  ومـا  نفسـي،  في  تأثيـراً  فيهـا  عملـت  التـي  الثلاثـة  المناطـق 
المعلمـون اليمنيـون متواصليـن معي حتـى اليوم ومنهـم: »الرجل 

النبيل قاسم تية، وعيسى المريسي، وغيرهما...«.
ومـا زال الطالب الـذي درّسـتهم متواصليـن معـي إلـى اليـوم •

رغـم طـول الزمـن، ومنهـم »غالب القاضي، باسـل محفـوظ، عبد 
الله كليـب، عبـده بسـة، طـارق وأنـور معجمـي، محمـد سـليمان، 
محمـد ثابـت، وغيرهـم...« والقائمـة تطـول، رغم تلك السـنوات 
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لـم ينقطـع التواصـل، وأفرح كثيراً عندما أعلـم أن عدداً من طلابي 
تبوؤوا اليوم مراكز متقدمة داخل اليمن وخارجها.

وكـم تـزداد سـعادتي عندمـا يخربني أحدهم أنه كان لـي الفضل •
بعـد الله في تغييـر مسـاره في موضـوع مـا، أو في توجيـه حياته لقضية 
مـا. أو تعديـل سـلوكه في موقـف مـا، فـأرى أن غرسـي قـد أثمـر، 

ونباتي قد أينع.
هـذه زهـرات، أريجهـا مـا زال يفـوح، قطفتها من دوحـة اليمن •

و»القريـة«  )الصليـف  أهـل  مـن  منتقـاة  نبيلـة  ومواقـف  الظليلـة، 
الزهرة بيت الفقيه(، ولو اسـتطردت ما وسـعتني هذه المسـاحات 

الافتراضية، ولكن حسبي من القلادة ما أحاط بالعنق.
تلـك  ذكريـات  وبوركـت  جميعـا،  اليمـن  أهـل  التحيـة  لكـم 

الأيام التي قضيناها بينكم..

* * *
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ربع قرن في مملكة الخير

في  الحيـاة  بهـم  ضاقـت  الذيـن  مـن  لكثيـر  الحلـم  أرض  هـي 
بلادهـم، وهـدف لعـدد ممـن تقطعـت بهـم السـبل، ومقصـد لمـن 
يبحـث عـن سـعة رزق، ومرام لمن اشـتاق لرؤية بيـت الله الحرام، 
وابتغـى تنشـق عبيـر النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، وأريـج صحبـه 

الكرام رضي الله عنهم.
أرضٌ درج عليها النبي صلى الله عليه وسـلم، وبعض الأنبياء، 
فربمـا وأنـت في بقعـة مـا، كان فيهـا نبيـك صلـى الله عليـه وسـلم 
يومـا مـا، وربمـا وطئـت قدمـاك مكانـا وطئتـه قدمـاه الكريمتـان، 
المشـاعر  وبقيـة  الشـريفين،  الحرميـن  وجـود  ومـن  هنـا،  مـِن 

والمزارات، ولغير ذلك أيضاً، كانت بلاداً مختلفة عن غيرها.
بالد لهـا القـدرة علـى احتـواء جميـع التناقضـات، وصهْـر كل 

التباينات، فقد حوت كل الجنسيات التي في العالم.
خلفياتهـم  بـكل  الآخريـن،  مـع  التعاطـي  علـى  قـادر  شـعب 
المتشـعبة، ومشـاربهم المتنوعـة، فقـد اكتسـب مواطنو هـذه البلاد 

قدرات فائقة على استيعاب الآخرين بكل ثقافاتهم. 
وأنـت  تـكاد  التاريـخ،  وعبـق  الماضـي،  بزخـم  تضـج  أرض 
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تمضي في طرقاتها أن تسمع صوتاً من الأعماق القديمة، يردد:
قرباً مربط النعامة مني.

وتـكاد تقابـل النابغـة الجعـدي، وهـو يُنشِـد لرسـولنا الكريـم 
صلى الله عليه وسلم:

وســناؤنا مجدنـــــــــــــا  بلغنا الســماء 
مظهــراً. ذلــك  فــوق  لنرجــو  وإنــا 
تـدك  وهـي  يكـرب،  معـد  ابـن  صمصامـة  صـوت  ويأتيـك 
الخصـوم، وصليل حسـام ابن الوليد، وهو يطـارد الأعداء، وتكاد 
تسـمع جلبـة خيـول عثمـان بـن عفـان رضـي الله عنـه، ونوقـه وهي 

ترعى وترتع؛ استعداداً للانضمام لجيش العسرة.
تـكاد تـرى نغيـر أبـي عميـر، يغـرد ويشقشـق قبـل أن يمـوت، 
وتسـمع نشـيج أبـي عميـر؛ حزنـا علـى نغيـره، ثـم تلمـح هـدوءه 
حيـن طيَّـب النبـي صلـى الله عليـه وسـلم خاطـره: يـا أبـا عميـر! ما 

فعل النغير؟
هـي أرض الأنبيـاء والنبـوءات والتاريـخ، وهـي بقعـة حـوت 

التراث العربي، وبؤرة انطلق منها الإشعاع ليضيء العالم.
جئتهـا ولـم تكـن مغترَبـي الأول فكنـت قبلهـا في مصـر طالبـا، 
وفي اليمـن معلمـا، وتناولـت تلكمـا التجربتيـن في كتابات سـابقة، 
فللأماكـن عبيرهـا، وللمسـاحات عبقهـا، وعنـدي شـجن عجيـب 

تجاه ذلك كله.
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جئتهـا بطفليـن حدثين لـم يتجاوزا الثالثة، وخرجـا منها، وهما 
علـى أبـواب الجامعـة، ورزقـت فيهـا باثنيـن آخريـن؛ أحدهمـا في 

الجامعة، والأخرى على وشك الدخول للجامعة.
ربـع قـرن والربـع كثيـر أمضيتـه في تلـك البالد التي تتربـع فوق 
هـام السـحب، أعطيتهـا كل مـا أملـك مـن علـم وخربة ومعرفـة، 
مكانـة، وعظيـم  وكثيـر  مـال،  بعـض  مـن  تملـك،  ممـا  وأعطتنـي 

تقدير.
ولـن  تجـرب،  أن  قبـل  الآخريـن  بأحـكام  تقتنـع  أن  ينبغـي  لا 
تـدرك أن العسـل ذو طعـم حلـو إلا بعـد تذوقـه، ولا البصل يُسـيل 
الدمـوع إلا بعـد تقطيعـه؛ لـذا ليـس مـن الحصافـة أن أحكـم علـى 
مـن  وليـس  وبينهـم،  فيهـا  أعيـش  أن  بعـد  إلا  وشـعبها  المملكـة 
الكياسـة أن آخـذ أحـكام الآخرين جاهزة وأتبناهـا، وأنا القائل: لا 

تجعل عقلك فندقاً يستضيف أفكار الآخرين.
حينمـا كتبـت عـن مصـر، وجسّـدتها في شـخصية تلـك السـيدة 
ذات القيمـة والقامـة »أبلـة كوثـر«، وعـن اليمـن في »ولأهـل اليمن 
حـق علينـا«، قـال لـي أحدهـم: لـِمَ لا تكتب عـن السـعودية؟ قلت 
لـه: لأني كتبـت عـن مصر واليمـن بعد أن غادرتهما، وسـأكتب عن 
السـعودية بعـد أن أغادرهـا؛ حتـى لا يُفهم كلامي نفاقـا، ولا يُظَنّ 

أن كتاباتي رياء.
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لكننـي الآن كتبـت عـن السـعودية، وأنـا فيهـا؛ لأني أدركـت أني 
أكملت فيها ربع قرن، وذلك حدث يستحق الكتابة عنه.

كتبـت عنهـا الآن؛ لأني أدرك أنـه لـم يبـق لـي فيهـا الكثيـر مـن 
لـذا  محالـة؛  قريبـا لا  مغادرهـا  فـإني  كرهـا،  أو  الوقـت، طوعـا 
أكتـب الآن، وقلبـي مطمئـن أن مـا أقولـه لـن يُفهَم رياء، ولـن يُظَن 
نفاقـا، وأهـل هذه البالد الذين تعاملت معهم يعرفون أنني لسـت 

هذا ولا ذاك.
العرفـان  مـن  عظيـم  وكـمٌّ  وجدتـه،  الامتنـان  مـن  كبيـر  قـدر 
حظيـت بـه، وهالـة ضخمـة مـن التقديـر أحاطـوني بها، كنـت رقماً 
في عملـي لا تخطئـه العيـن، وكنـت مستشـاراً مؤتمنـا علـى كثيـر 

مما يخاف الناس عليه.
يـديَّ  علـى  والتربيـة  التعليـم  تلقـى  عامـا،  وعشـرون  خمسـة 

آلاف الطلاب في شتى المراحل في هذه البلاد.
لـي طالب أفخر الآن بأنهم تبوؤوا مراكز مرموقة في المجتمع، 
وأسـعد جـداً بـأن حبـل الود مـا زال موصـولًا بيني وبينهـم، لا يمر 
يـوم إلا تأتينـي مـن أحدهم رسـالة، أو يطرق هاتفـي اتصال منهم، 

أو يقرع بابي أحدهم زائراً.
كانـوا يحدثـون عني أهلهـم وذويهم، ويقـرون بفضلي عليهم، 
ومـا لـي فضـل سـوى أننـي عاملتهـم كمـا أعامـل أبنائـي، فعلَّمـت 
ونصحـت، وخشـيت عليهـم مـن عـوادي الزمـان، وسـعيت لأن 
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أحميهـم مـن جهـالات بنـي الإنسـان، فأنجاهـم الله مـن كثيـر مـن 
الأهوال، وخرجوا إلى بر الأمان.

لتهـم لاقتحـام مجـال  بـت عـدداً مهـولًا مـن المعلميـن، وأهَّ درَّ
الـوداد، وأظهـروا  باقتـدار، فنجحـوا وأثمـروا، وحفظـوا  التعليـم 

الامتنان.
عشـت فيهـا ربـع قـرن، ومـا شـربت مـاء الحيـاة بذلـة، بـل كنت 
ـل كأس الحنظـل؛ لأكـون بعـزة، وكنـت عزيز النفـس، مهاب  أفضِّ

الجانب، رفيع القدر. 
لـم أتعـرض لذلـة ولا لإهانـة، ولـم يجـد أحدهـم ثغـرة علـيَّ 

يمارس فيها ذوو النفوس المريضة هواياتهم. 
فهـم  البالد،  أن أحافـظ علـى سـمعة وطنـي في هـذه  أحببـت 
يحترموننـا ويفضلوننـا كثيـراً؛ وذلك لما لمسـوه من سـمعة حسـنة 
مـن أمـة قـد خلـت مـن أبنـاء بلـدي، رغـم بعـض التشـوهات التـي 
أبنـاء جلـدتي مؤخـراً، لكننـي كنـت حريصـا  حدثـت مـن بعـض 

على أن أعيد لتلك السمعة سيرتها الأولى.
كنت أحمل همَّ وطني، وأرى أنني سـفير له، أقود الدبلوماسـية 
الشـعبية في مظهـري، وفي كلامـي، وفي علاقـاتي، وفي عملـي، وفي 
إبـرازه كمـا  بـد مـن  كل شـيء، وأرى أن لوطنـي حقـا علـيّ، لا 

ينبغي، ولا بد أن أجعل الناس هنا يحترمون وطني في شخصي. 
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عملـت في الطائـف، أو الطائـف المأنـوس كمـا يسـميها أهلهـا 
فهـي بسـتان مكة، مدينة جميلـة وديعة لطيفة منظمـة مرتبة، تحمل 
ر الحاضـر، مزجـت ببراعـة بيـن الأصالـة  تـراث الماضـي، وتطـوُّ

والمعاصرة.
هـي إحـدى القريتيـن؛ إذ خلدهـا القـرآن في قـول المشـركين: 
ل هـذا القـرآن علـى رجـل مـن القريتيـن عظيـم(  )وقالـوا لـولا نُـزِّ

الزخرف: 31.
جاءهـا عبـد الله بـن عبـاس وصلـى فيهـا، ومـات فيهـا، وخُلِّـد 
ذلـك بمسـجد ضخـم حمـل اسـمه، وفيهـا ذلـك البسـتان الـذي 
دخلـه النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، حيـن تنـاول عنقـود عنـب من 

عداس.
وهـي التـي حـار في وصفهـا شـاعرها الرائـع الأسـتاذ عبيـد الله 

العرابي »بعيد النظر«:
مدري وش أكتب عن الطايف وهي درة

الطايف الــــــــــــورد والريحان والكادي
مرة ولا  غابت  ما  العـــــــــشق  الطايف 

عن خاطري حاضرة، وتعيش بفؤادي.
أكاد ألمـح مبنـى قديمـا، ربما يكون المقر الـذي كان الحجاج 
القـرآن الكريـم، قبـل أن  ـظ فيـه الصبيـة  الثقفـي يحفِّ بـن يوسـف 

يغادر الطائف، ويسطع نجمه.
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وتسـتمع  الأسـطورية،  قصتـه  فتسـتدعي  البنـات؛  بغديـر  تمـر 
للشاعر طلق بن عبد الله بن حريب مخاطباً الغدير:

منزلـــــــة النفــس  في  لــه  غديــراً  أيــا 
ــك يبقيهــا ــا زال في القلــب ذكــرى من م

فهــل تــرى يــا غديــر الأنــس تذكــرني
إذ جئتــك اليــوم قد شــابت نواصيـــــها؟
أبنـاء  مـن  العرابـي، وهـو  مبـارك  بـن  مقبـول  لرائعـة  وتسـتمع 

الطائف، متغزلًا في مدينته:
الملتقــى يطيــب  عكرمــة  وبســد 

الحيــوان وحديقــة  الشــفا  وكــذا 
فتونــــــه بيـــن  الغنـــاء  والــــــــــردف 

ولـــدى الهـــدا كـــم عاشـــق هيمـــان!
ذوائـــب للمصيـــف  صـــوب  وبـــكل 

ومفاتـــن لـــــــــــــم يحصهـــن لســـاني
كأنـــه الحقـــول  في  يســـري  فالمـــاء 

الفنان. وعزفـــة  الحيــــــــــــــاة  نبـــض 
الفيصـل  الله  عبـد  الراحـل  الأميـر  فتتذكـر  وج،  بـوادي  وتمـر 

الذي يستدعي التذكر، ويستحث الذاكرة:
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ــة ــنا مصافحـــ ــن وداعيـــــــ ــل تذكري ه
ــاك؟ ــل يمن ــم الأص ــا كري ــت فيه أودع

وقفتنــا )وج(  بــوادي  تذكريــن  أو 
الطهــر عينــاك! أفاضــت علينــا  وقــد 
ثـم تطـرق خلـدك أبيـات الشـاعر حسـين سـرحان، وقـد ميـز 

الطائف عن رصيفاتها:
وتبرجــت واصلــت  الطبيعــة  هــذي 

وصالــه ليســتطاب  الحبيـــــــــب  إن 
بـــــــه تعــدل  لا  الميمــون  الطائــف 

مثالــه. الفريــد  كـــــــان  وإن  شــيئاً، 
بالد تمكنـت من أن تجعل شـعبها يعزها، لأنهـا أعزته، ويحب 
حكومتـه، لأنهـا تحبـه، ويقـدر ولاة أمـره، لأنهـم يقدرونـه، بالد 
علـم،  كل  في  والسـابقة  خيـر،  كل  في  الأولـى  تكـون  لأن  سـعت 

والمتصدرة في كل مجال.
وسـعت  ومفاهيميـا،  ومعرفيـا  تقنيـا  شـعبها  طـورت  بالد 

للأخذ بكل جديد، والاستفادة من كل حديث.
مـن يقـرأ مـا كتبتـه أعاله، يظـن أن ربـع القـرن كان صفـواً مـن 
الأقـذار والأكـدار، لا أبـداً، فقـد كانـت هنـاك مـرارات، لكنه حال 
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الدنيـا التـي لا تصفـو لأحد، ولكنـي أعلل نفسـي بالنصف المليء 
مـن الكـوب، فقـد امتأل خيـراً كثيـراً، وتقديـراً عميمـا، واحترامـا 
أنـا  ولسـت  جاحـد،  إلا  ذلـك  ينكـر  لا  كبيـراً،  وامتنانـا  جزيالً، 

جاحداً، بل حافظاً للجميل.
لكِ مني أيتها المملكة السلام..

* * *
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البنيان المهدوم

لو بنيتَ جداراً، فهل تسمح لأحد أن يهدمه؟!•
ولله المثـل الأعلـى؛ فالإنسـان بنيـان الله، فـالله وحده هـو الذي 

يقضي بهدمه، وليس لأحد الحق في ذلك، ولا في شيء منه.
قـال تعالـى: )ومـن يقتـل مؤمنـا متعمداً فجـزاؤه جهنـم خالـداً 

فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً( النساء:93.
فلـو كان القاتـل قـادراً علـى تحمّـل تلـك العقوبـات الـواردة في 

الآية، فليقتل من شاء، وأنى شاء، وكيف شاء.
وهـذا عبـد الله بـن عمـر رضـي الله عنهمـا يقـول: رأيتُ رسـولَ 
اللهِ صلَّـى الُله عليـه وسـلَّم يطـوفُ بالكعبـةِ، ويقـولُ: »مـا أطيبَـك! 
ـذي  ومـا أطيـبَ ريحَـك! مـا أعظمَـك! ومـا أعظـمَ حُرمتَـك! والَّ
ـدٍ بيـدِه، لحُرمـةُ المؤمـنِ عنـد اللهِ أعظـمُ مـن حُرمتـِك،  نفـسُ محمَّ

ماله ودمه«.
فعالً.. صـدق رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، فهـو الـذي 
زكّـى الله نطقـه: )ومـا ينطـق عـن الهـوى. إن هـو إلا وحـي يوحى( 
مانُ، ويَنقُْـصُ العَمَلُ، ويُلْقَى  النجـم 3 4؛حيـث قال: »يَتَقـارَبُ الزَّ

، ويَكْثُرُ الهَرْجُ« قالوا: وما الهَرْجُ؟ قالَ: »القَتْلُ.. القَتْلُ«. حُّ الشُّ
فالهـرج قـد كثـر، ولا يـدري مـن أريـق دمـه لـم فُعِـل بـه ذلـك، •
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ولا يـدري مـن سـفك الـدم لمَ فَعـل ذلك بأخيـه المسـلم، فقد قال 
تَذْهَـبُ  لا  بيَـدِهِ،  نَفْسِـي  »والـذي  وسـلم:  عليـه  الله  صلـى  النبـي 
نْيـا، حتَّـى يَأْتـِيَ علَـى النَّاسِ يَـوْمٌ لا يَـدْرِي القاتلُِ فيِـمَ قَتَلَ، ولا  الدُّ

المَقْتُولُ فيِمَ قُتلَِ«، فقِيلَ: كيفَ يَكونُ ذلكَ؟ قالَ: »الهَرْجُ....«.
فليحـذر مـن سـفك الدمـاء، وروّع الآمنيـن مـن أن تضيـق عليه 
هـذه الفسـحة الـواردة في الحديـث الشـريف أو تتلاشـى:»لا يـزالُ 

الرجلُ في فسحَةٍ من دينهِِ ما لم يصِبْ دَماً حَرَاماً«.
كان الشـرع دقيقـا في قضيـة قتـل النفـس، ولـم يُبـِح ذلـك إلا في 
حـدود ضيقـة، وبضوابـط صارمـة، ضوابـط تشـرع للمنفـذ، وهـو 
الحاكـم، وليـس الفـرد، وضوابط لتطبيق القتل علـى الفرد، وذلك 
نطـاق؛  أضيـق  في  تجعلـه  محكمـة،  وبشـروط  ضيقـة،  حـدود  في 
حتـى يحفـظ الشـرع بنيـان الله مـن أن يهدمـه مـن أراد، فال أدري 

كيف يحل الإنسان لنفسه قتل أخيه الإنسان؟!! 
فقـد عـرّف النبـي صلـى الله عليـه وسـلم المسـلم حيـن قـال: 
)المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده(، أمـا مـن تجـرأ 
علـى القتـل، فكأنـه قتـل النـاس جميعـا: )أنـه مـن قتـل نفسـا بغير 
نفـس أو فسـاد في الأرض فكأنمـا قتـل الناس جميعـا...( المائدة: 

.32
الزكيـة  المسـلمة  الدمـاء  فنجـد  ويسـرة،  يمنـة  حولنـا  نلتفـت 
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تراق، والأرواح المؤمنة البريئة تزهق، دون وجه حق.
ولا أدري كيـف يقبـل بعـض النـاس أن يقتلـوا بعضـا بالوكالة، •

وإنابـة عـن آخريـن، وفي قضيـة خاسـرة، يدافعـون عنهـم في الحيـاة 
الدنيـا، ولكـن عندمـا تجتمـع عنـد الله الخصـوم، حينهـا لـن يدري 

جواباً، وسيتبرأ منه الذي حضّه.
ولا أعنـي هنـا القاتـل المباشـر الـذي مـارس القتـل أو باشـره، 
وإنمـا شـركاؤه في القتـل كثـر، ومنهـم مـن حـرّض، ودعا، وأرسـل 
علـى  بذلـك، وتحـث  توحـي  مباشـرة،  غيـر  أو  مباشـرة،  رسـائل 
ذلـك، فمـاذا هـو قائـل أمـام الله حينما يسـأله: لمَ هدم أو سـاهم في 

هدم بنيان الله؟!

* * *
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 ظاهرة المتعازب.. ما هي؟
 وما أسباب وجودها؟ وأضرارها، وكيفية 

علاجها

الأسـرة هـي النـواة الأساسـية للمجتمـع، وتتكـون الأسـرة عن 
ب الإسالم في الزواج، وحـث عليه، حتى  طريـق الـزواج، وقد رغَّ
يكرب المجتمـع المسـلم، ويكـون عونـا في خدمـة الديـن ونشـره، 
كمـا ورد في حديـث الثلاثة الذين حرّموا على أنفسـهم المباحات، 
فاسـتنكر عليهـم رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم ذلـك، وقـال: 
جُ النِّسَـاءَ، فمَن رَغِبَ  ي أُصَلِّـي وَأَنَامُ، وَأَصُـومُ وَأُفْطرُِ، وَأَتَزَوَّ )لَكنِّـِ

عن سُنَّتي فليسَ منِِّي(.
وينبغـي للـزواج أن يكـون مـودة ورحمـة؛ حتـى يحقـق غايتـه 
)ومـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا 
أن  للزوجـة  وينبغـي   ،21 الـروم  ورحمـة(  مـودة  بينكـم  وجعـل 
تكـون سـكناً لزوجهـا )لتسـكنوا إليها(، وأن يكون البيت المسـلم 
ملتزمـا بأخالق الإسالم؛ حتـى يصبـح قـادراً علـى تنشـئة جيـل 

قادر يتحلى بالخلق الإسلامي القويم.
خلـو بيـت الزوجيـة من المشـكلات والخلافات أمـر لا يمكن 
أن يحـدث، فقـد حملت لنا السـيرة خلافات كانـت في بيت النبوة، 
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ولكن الحياة تمضي بالحد الأدنى من التراضي وقبول الآخر.
ولكـن قـد يختـل ذلـك التناغـم، ولا يكـون البيـت سـكناً، ولا 
الـزواج مـودة، ولا رحمـة، سـاعتها يحـدث أحـد ثلاثـة أمـور: إمـا 
الطالق بنقـض عـرى الزوجيـة، وإمـا البقـاء في الـزواج مـع كثـرة 
المشـكلات والخلافات، وإما أن يظل الزوجان في بيت الزوجية، 
ويعيشـان فيـه أجسـاداً لا أرواحاً، بدون تواصـل ولا صميمية ولا 

حميمة، يظللهم الصمت المطبق.
المتعـازب؛  فيهـا:  الـزوج  سـميتُ  التـي  المرحلـة  تكـون  هنـا 
وهـي كلمـة ابتدعتُهـا مـن نحت وتركيـب كلمتين وهمـا: المتزوج 
العـازب، الـذي ينـام وحـده، ويأكل وحـده، ويخرج وحـده، وكل 
فيـه، ولا  يعيـش  الـذي  الخـاص  لـه عالمـه  الزوجيـن  مـن  واحـد 

يلتقيان، لا يدري أحد الزوجين عن الآخر شيئاً. 
النحـت والتركيـب مـن أبـواب اللغـة، ويكـون بنحت جـزء من 
الكلمـة الأولـى، وجـزء مـن الثانيـة، ثـم تركيبهمـا معـا ليصبحـا 
كلمـة واحـدة، مثـل: كلمـة »عبشـمي«، وهـي نحـت وتركيـب مـن 

كلمتين: عبد شمس، كما قال الشاعر:
وتضحــك منــــــــــي شــيخة عبشــمية

تَــرَ قبلــي أســــــــيراً يمانيــا. كأنْ لــم 
المتعازب يهمل بيته وأسرته، ويظل مستمراً في حياة العزوبية 
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الزوجية، والبقاء خارج المنزل مع الأصدقاء، ولا يأتي البيت إلا 
قليلاً.

يظـل المتعـازب صامتـا طـول بقائـه في البيـت، لا يوجـد حوار 
منهمـا  كل  فنـدق،  في  يسـكنان  وكأنهمـا  والزوجـة،  الـزوج  بيـن 
يتواصالن  وربمـا  شـيء،  أي  علـى  يلتقيـان  ولا  غرفـة،  يسـتقل 

بالرسائل في الأمور المهمة التي يعتمد عليها بقاء البيت. 
المتعـازب يظـل ملتزماً بمنطقـة الأعراف، متقوقعـا فيها، فهو 
إلـى هـؤلاء، لا هـو  إلـى هـؤلاء، ولا  بيـن منزلتيـن، لا  في منزلـة 

متزوج، ولا هو أعزب.
حالـة المتعـازب انتشـرت بشـكل كبير جـداً في الفرتة الأخيرة، 
الـزواج،  ولهـا عـدة أسـباب منهـا: الرؤيـة القاصـرة للهـدف مـن 
ومنهـا  الزوجيـة،  عالـم  لدخـول  الزوجيـن  تأهيـل  عـدم  ومنهـا: 
تحقيق أحد الطرفين رغبته ومأربه من الزواج، ومنها الاسـتقلالية 
الماديـة للزوجـة، وتأثيـر وسـائل التواصل الاجتماعـي، ومنها قلة 
في  الأهـل  تدخّـل  ومنهـا  لكليهمـا،  أو  لأحدهمـا  الدينـي  الـوازع 
أحـد  لـدى  الفهـم  اختالف  وكذلـك  الزوجيـن،  بيـن  العلاقـة 
الزوجيـن عـن الآخـر، وأيضـا تخيُّـل أحـد الزوجيـن أشـياء غيـر 
حقيقيـة، هـو مـن صنعهـا وخلقهـا، ثم آمن بهـا، وبـدأ يعامل الآخر 
ـم مـن البدء، وصـارت عنده حقيقة مسـلماً بها،  بمقتضاهـا المتوهَّ

وغير ذلك كثير...
لمـاذا يصرب المتعـازب علـى العيـش في هـذه الحالـة، ويبقـى 



56

مقالات في الأدب والحياة

رهيـن الأعـراف؟ ويفضـل أن يكـون مذبذبـا لا إلـى هـؤلاء ولا 
إلـى هـؤلاء، ولا يتخـذ أية خطوة لينتقـل بها؛ إما العـودة للعزوبية، 

وإما العيش في حياة الزواج الحقيقية؟ 
يكون  عندما  أهمها  أسباب:  بعدة  ذلك  تفسير  نستطيع  ربما 
بينهما أطفال، فيقول: أصبر حتى لا يتشرد الأطفال، ربما يكون 
يحتاج  لأنه  فيصبر  بحاجاته؛  القيام  يستطيع  لا  الذي  النوع  من 
للزوجة لتقوم له بشؤونه من طبخ وغسل ملابس وغيرها من أمور 
البيت التي لا يحسن فعلها، وربما لعجزه عن اتخاذ قرار، وربما 
اتخذه، ربما لوجود مصلحة  إن  بقراره  لخوفه من مواجهة ذويه 

تهمه من استمرار زواجه، وربما لحسابات أخرى غير ذلك..
لكـن ربمـا تكـون الاسـتمرارية في حالـة المتعـازب خطـراً على 
الأسـرة؛ لـذا يكـون البعـد أفضـل، والفـراق حالً، ومـا شـرع الله 

الطلاق إلا لعلاج مثل هذه الحالات.
ظاهـرة  لعالج  وسـعينا  بعيـداً،  الطالق  خيـار  طرحنـا  ولـو 
المتعـازب، وحتـى يعـود البيـت الزوجـي للوضـع الطبيعـي يجب 
أن يجلـس الطرفـان معـا، ويتصارحـا، هذه المصارحـة قد تجدي 
حينـا، ولكنهـا قد لا تكـون مجدية أحياناً في مرحلة من المراحل، 
نتائجـه  وسـبقت  مسـبقة،  أحكامـا  أحدهمـا  وضـع  لـو  خاصـة 
لـو  مجديـة  المصارحـة  جلسـات  تكـون  لا  كذلـك  المقدمـات، 
ولا  صادقـة  النوايـا  تكـن  ولـم  الاسـتماع،  في  الرغبـة  انعدمـت 
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الأهـداف نبيلـة، ولـو تكلـم أحـد الطرفيـن أثنـاء الجلسـة أكثـر مـن 
أن يسـتمع، ولـو لـم يترك أحدهمـا للآخر فرصـة أن يكمل كلامه، 

ويقاطعه قبل أن يكمل فكرته.
لـذا قـد يلجـأ الطرفـان للوسـيط المصلـح )حكمـا مـن أهلـه 
وحكمـا مـن أهلها...( النسـاء:35، وقد ينجح الوسـيط المصلح 
حالـة  ومحـو  الأسـرة،  صـدع  ورأب  الزوجيـن،  شـمل  لـم  في 
المتعـازب بنقلهـا لطـرف المتـزوج، وإعـادة الأمـور إلـى وضعهـا 

الطبيعي، وقد لا ينجح.
لـو حـدث كل ذلـك، وتقطعـت الأواصـر واسـتحال الإصلاح 
فال بـأس مـن الفـراق؛ لأنـه قـد يكـون الخيـار الأمثـل الذي بسـببه 

يحافظ الطرفان على الحد الأدنى من العلاقات الإنسانية.
لأن الفـراق أحيانـا يكـون سـبباً يمنـع مـن حـدوث تشـوهات 
نفسـية للأطفـال، ويحافـظ على بقايا الإنسـانية بينهما، وبذا تسـلم 
علاقـات أسـرتي الـزوج والزوجـة من التشـظي، لأنه أحـد خيارين 
بإحسـان(  تسـريح  أو  بمعـروف  )فإمسـاك  تعالـى:  الله  قررهمـا 
ـلُ لهمـا الفـراق مـن البقـاء في جـو مشـحون  البقـرة: 229، فأفضِّ
في  المتعـازب  يمارسـه  الـذي  بالصمـت  مفعـم  أو  بالخلافـات، 

حياته الزوجية.
* * *
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حينما يفيض النيل وتفيض الروح

ضاقت الأرض بما رحبت على العباد والبلاد
بل ضاقت اليابسة وتقلصت مقابل المــــــاء

فاض النيل كما لم يفض من قبـــــــــــــل 
وهطل المطر غزيراً وابلاً غدقاً كما لم يهطل من قبــــل 

فُجرت الأرض عيوناً، وفُتحت أبواب السماء بماء منهمر
والتقى المـــــــــــــــــاء على أمــــــر قد قـــــــدر. 

وبـات أهلنـا ينتظـرون أمـر الله بـأن تبلـع الأرض ماءهـا، وأن 
جـودي  علـى  وطنـي  ويسـتوي  المـاء،  ويغيـض  السـماء،  تقلـع 

الأمان، ويتجاوز تلك الفيضانات.
فاضـت أرواح مـا يربـو عـن مئـة مـن أهـل بلـدي مـع فيضـان 
النيـل، وهـوت مئـة ألـف مـن البيـوت، و تشـرد نصـف مليـون فرد 

بلا مأوى، يفترشون المياه، ويلتحفون المطر.
أغـار النيـل علـى حضـارة مروي وآثارهـا وأهراماتهـا التي تمتد 
لمـا قبـل الميالد، مـا بالك أيها النيـل؟! كيف لبعـض الحضارة أن 

يهدم بعضها الآخر.
صـار الوطـن كلـه نيالً ممتـداً؛ إذ لـم يسـتوعب ذلـك المجـرى 
وسـماره  لسـاكنيه  بهـا  فرمـى  جاءتـه،  التـي  الميـاه  تلـك  الضيـق 

وندمانه:
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وامتزجــا الدفــــــــاق  الأزرق  عربــد 
رَوحــا كمــا مــزج الصهبــاءَ نشــوانُ.
مـا بـال النيـل سـليل الفراديـس الـذي كان يهـب الحيـاةَ، نـداؤه 
أصبـح يـودي بمحبيـه، ويقتـل جيرانـه، ويهلـك الـزرع والحـرث 

والنسل.
اثبـت أيهـا النيـل؛ فـإن جـوارك فقيـر ومسـكين وأرملـة ويتيـم، 

اثبت أيها النيل فنحن نحبك وأنت تحبنا.
كيـف بمـن رقـد على فراشـه وتمدد علـى مرقده أن يـزور النوم 
عينيـه، وهنـاك مـن بـات في ليلـة نابغيـة تسـاوره الرقـش في أنيابهـا 
السـم ناقـع. كيـف يهنـأ مـن تحيـط بـه ممتلكاتـه وثروتـه وأسـرته 

وهناك من فقد كل ذلك ولم يبق له شيء؟
لكنـه الشـعب العظيـم الذي تظهـر قدراته عندما يحـوّل المحن 
إلـى منـح، ذلـك الشـعب الـذي فقـد كل شـيء، ولكنـه لـم يفقـد: 
»الحمـد لله« التـي ترتدد علـى ألسـنة المنكوبيـن كلما سـألهم أحد 

عن حالهم.
ذلـك الشـعب الـذي ضاعـت منـه كل مدخراتـه، ولـم تضع منه 

الابتسامة التي ترتسم على وجه أبنائه.
الفيضـان  الذيـن وقفـوا في وجـه  الشـباب  أولئـك  عجبـي مـن 
وزنهـم؛  أضعـاف  حملـوا  الذيـن  الأطفـال  وأولئـك  بأجسـادهم، 
ليسـدوا ثغـرات قـد يتسـرب منهـا المـاء، وعجبي من ذلـك الطفل 
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الذي حمل أخته الصغرى على ظهره لينجو بها.
وعجبـي مـن ذلـك الشـعب الجميل الـذي جاد بكل مـا يملك، 

واقتسم لقمته وداره مع المنكوبين.
لك الله يا وطني 

قبل أن تفيق من نكبة تنتهبك أخرى.
ولسان حالك يقول:

لاتقيتـــه واحـــداً  ســـهماً  كان  لـــو 
وثالـــث. وثـــان  ســـــــــــهم  ولكنـــه 

فكلما تسعى لنزع نصل يأتيك نصل آخر، وحالك:
رمـــاني الدهـــــــــــــر بـــالأرزاء حتـــى

فؤادي في غشـــاء مــــــــــــن نبــــــــــــال
ســـهام أصابتنـــــــــــــــي  إذا  فصـــرت 

تكســــــرت النصـــال علـــى النصـــال.
ولكـن إن كانـت الفواجـع كبيرة فإن رب الكـون أكبر، وإن كان 

النيل قاسياً فإن الله أرحم. 
وحتمـا سـتنهض بأمـر الله طالمـا فيك هؤلاء الشـباب وأولئك 

الأشبال. 
وستكون رجل إفريقيا المعافى.

وتصبح سلة غذاء العــــــالم.
دمت بخير وطني العـــــزيز.
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خطبة حنين.. دروس وعبر

تجلـت في نبينـا محمـد صلـى الله عليـه وسـلم صفـات القائـد •
العظيـم، مـن قـدرة علـى الإقنـاع، وحسـن تصـرف، وسـداد رأي، 
ومعالجـة للمواقـف، ولـمّ الشـمل، ورأب الصـدع... ولا عجـب 
فقـد أدّبـه ربـه، فأحسـن تأديبـه، فهـو القائـل: »أدبنـي ربي فأحسـن 
تأديبـي«؛ إضافـة إلـى ما يتميز بـه من فصاحة وبلاغـة، ولا عجب، 

فهو من قريش، واسترضع في بني سعد، وأوتي جوامع الكلام.
أتنـاول هنـا خطبـة مـن أعظـم خطـب التاريـخ، تجلـت فيها كل •

السـمات المميـزة لقائـد عظيـم، تلك هـي الخطبة التـي تلت غزوة 
حنين.

فقـد انتصـر المسـلمون في يـوم حُنيَْـنٍ، وهـي معركـة عظيمـة، 
حدثـت بيـن المسـلمين بقيـادة النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، وبين 
هـوازن ومعهـم ثقيـف، في شـوال مـن السـنة الثامنـة مـن الهجـرة، 
وقـد ذكرهـا الله سـبحانه وتعالـى، وخلّدهـا في كتابـه الكريم، حين 

قال: )ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم..( التوبة 25.
فقـد كان المسـلمون اثنـي عشـر ألـف مقاتـل، وقالـوا: والله لـن 
نُهـزم مـن قلـة؛ لأنهـم انتصـروا في معاركهـم السـابقة، وهـم أقـل 



62

مقالات في الأدب والحياة

عـدداً، لكـن الله أراد أن يذيقهـم طعـم الهزيمة المؤقتـة حين ركنوا 
إلـى قوتهـم، واعتـدّوا بعددهـم، واعتـزوا بعتادهـم، ولكـن بفضـل 
المتفرقيـن،  الفاريـن، وجمـع  القائـد الحكيـم إعـادة  الله اسـتطاع 

فكان النصر، وكانت الدروس والعبر.
غَنـِمَ المسـلمون مـن غزوة حنيـن غنيمةً عظيمة، فقسّـمها النبي •

صلـى الله عليـه وسـلم علـى الْمُؤَلفـة قلوبهـم، وهـم كبـار القـوم 
الذيـن أسـلموا حديثـا؛ رغبـة منـه في تمكيـن الإسالم في قلوبهـم، 
الإسالم  حاربـوا  طالمـا  الذيـن  قريـش،  كفـار  كبـار  مـن  وهـم 

والمسلمين، لكنهم أسلموا قبل قسْم الغنيمة بأيام قليلة فقط.
أَعطاهـم عطـاءَ مـن لا يخشـى الفقر، ولـم يُعْطِ الأنَصار شـيئاً، 
الإسالم،  لنصـرة  وأرواحهـم  دماءهـم  بذلـوا  الذيـن  الأنصـار 
والدفـاعِ عـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، الأنصـار الذيـن 
مـن  إليهـم  هاجـر  مـن  أحبّـوا  وقـد  والإيمـان،  الـدار  تبـوؤوا 
المسـلمين، وتقاسـموا معهـم كل شـيء، الأنصـار الذيـن مدح أبو 
بكـر الصديـق رضـي الله عنـه مواقفهـم مـع المهاجريـن مستشـهداً 

ببيت الطفيل الغنوي:
نا تلاقي الذي لا قوه منا لملتِ. أبوا أن يملونا ولو أن أمَّ

الأنصـار الذيـن يؤثرون على أنفسـهم، ولـو كان بهم خصاصة، 
فكأنَّهـم وَجَـدُوا في أنفسـهم؛ إذ لـم يصبهـم مـا أصَـاب النـاسَ مـن 
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خيـر الغنائـم، وقالـوا بحسـرةٍ وأسـى: سـيوفنا تقطـر مـن دمائهـم، 
وهم يذهبون بالمغنم!! 

حزنوا وغضبوا؛ لأن الرسـول صلى الله عليه وسـلم لم يعطهم 
مـن الغنائـم، فهـذه الطبيعـة البشـرية، لكنهـم لـم يفطنـوا للحكمـة 

الرشيدة المقصودة من وراء تصرفه صلى الله عليه وسلم.
فلـم يتمالـك سـعد بـن عبـادة رضـي الله عنـه نفسـه وهـو سـيد 
الأنصـار فجـاء إلـى النبي صلى الله عليه وسـلم؛ ليِصارحه ويُخبره 
ب الرسـول  بمـا يجـول في خواطـر الناس، فلمـا أخبره بذلك، تعجَّ
صلـى الله عليـه وسـلم كيـف حـلَّ ذلـك في قلوبهـم؟! وقـال لـه: 

»فأَين أَنت من ذلك يا سعد؟« قال: ما أَنا إلا من قومي.
بـل  لـم يجامـل ولـم يداهـن،  رضـي الله عـن سـعد وأرضـاه، 
ميـزة لسـعد؛ كونـه واجـه  قلبـه، وتلـك  جُبـِل عليـه  بمـا  صارحـه 
الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم بمـا يـدور لـدى قومـه، هنـا قـال له 

الرسول صلى الله عليه وسلم: »فاجمع لي قومك«.
فجمعهم سعد؛ فكانت تلك الخطبة:

»يـا معشـر الأنَصار: ما مقالـةٌ بلغتني عنكم، وجِـدَة وجدتموها 
علـيّ في أَنفُسـكم؟ ألـم آتكـم ضُاّللًا فهداكـم الُلَّه، وَعَالَـةً فَأَغْناَكُـمْ 
ـفَ الُلَّه بَيْـنَ قُلُوبكُِـمْ!«، قَالُـوا: بَلَـى، الُلَّه وَرَسُـولُهُ  الُلَّه، وَأَعْـدَاءً فَأَلَّ

أَمَنُّ وَأَفْضَلُ.



64

مقالات في الأدب والحياة

بمَِـاذَا  قَالُـوا:  الْنَْصَـار؟«،  مَعْشَـرَ  يَـا  تُجِيبُونَنـِي  »أَلَ  قَـالَ:  ثُـمَّ 
نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ِ للَّه وَلرَِسُولهِِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ.

قَالَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »أَمَا وَاَللَّهِ لَوْ شِـئْتُمْ لَقُلْتُمْ، فَلَصَدَقْتُمْ 
قْنـَاكَ، وَمَخْذُولً فَنصََرْنَـاكَ، وَطَرِيدًا  بًا فَصَدَّ قْتُـمْ: أَتَيْتَنـَا مُكَذَّ وَلَصُدِّ

فَآوَيْناَكَ، وَعَائلًِ فَآسَيْناَكَ.
نْيَـا  أَوَجَدْتُـمْ يَـا مَعْشَـرَ الْنَْصَـارِ فـِي أَنْفُسِـكُمْ فـِي لُعَاعَـةٍ مـِنْ الدُّ
فْـتُ بهَِـا قَوْمًـا ليُِسْـلمُِوا، وَوَكَلْتُكُمْ إلـى إسْاَلمكُِمْ؟ أَلَ تَرْضَوْنَ  تَأَلَّ
ـاةِ وَالْبَعِيـرِ، وَتَرْجِعُـوا  اسُ باِلشَّ يَـا مَعْشَـرَ الْنَْصَـارِ، أَنْ يَذْهَـبَ النَـّ

برَِسُولِ اللَّهِ إلى رحالكُمْ؟
مـِنْ  امْـرَأً  لَكُنـْتُ  الْهِجْـرَةُ  لَـوْلَ  بيَِـدِهِ،  ـدٍ  مُحَمَّ نَفْـسُ  فوالّـذي 
شِـعْبًا،  الْنَْصَـارُ  وَسَـلَكَتِ  شِـعْبًا  اسُ  النَـّ سَـلَكَ  وَلَـوْ  الْنَْصَـارِ، 
لَسَـلَكْتُ شِـعْبَ الْنَْصَـارِ، اللَّهمّ ارْحَـمْ الْنَْصَارَ، وَأَبْنـَاءَ الْنَْصَارِ، 

وَأَبْناَءَ أَبْناَءِ الْنَْصَارِ«.
فَبَكَـى الْقَـوْمُ حَتَّى أَخْضَلُـوا لحَِاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِيناَ برَِسُـولِ اللَّهِ 
وَسَـلَّمَ،  عَلَيْـهِ  الُله  صَلَّـى  اللَّهِ  رَسُـولُ  انْصَـرَفَ  ثُـمَّ  وَحَظًّـا.  قَسْـمًا 

قُوا. وَتَفَرَّ
في هـذه الخطبـة تجلّـت صفـة الإنصـاف لـدى النبـي صلـى الله •

عليـه وسـلم، حيـن ذكـر فضـل الأنصـار، ولـم ينسَـه، ولـم ينكـره، 
حين قال لهم: 



65

مقالات في الأدب والحياة

بًـا  قْتُـمْ: أَتَيْتَنـَا مُكَذَّ »أَمَـا وَاَللَّهِ لَـوْ شِـئْتُمْ لَقُلْتُـمْ، فَلَصَدَقْتُـمْ وَلَصُدِّ
وَعَائاًل  فَآوَيْنـَاكَ،  وَطَرِيـدًا  فَنصََرْنَـاكَ،  وَمَخْـذُولً  قْنـَاكَ،  فَصَدَّ

فَآسَيْناَكَ«.
وقبـل ذلـك ذكّرهـم بفضلـه عليهـم، وكيـف أنـه كان سـبباً في 
هدايتهـم وإخراجهـم مـن الظلمـات إلـى النـور، ومـن الكفـر إلـى 

الإيمان، ومن الشرك إلى الإسلام.
وتجلـت قدرتـه صلـى الله عليـه وسـلم في الإقنـاع، حينمـا بيّـن 
لهـم سـبب فعلـه مـن إعطاء بعـض الناس مـن الغنائـم نصيباً أكبر، 
هـي  »واللعاعـة  الدنيـا،  مـن  لعاعـة  كلـه  ذلـك  أن  أوضـح  حينمـا 
نصيبهـم  بيـن  المقارنـة  لمربـع  بيدهـم  وأخـذ  القليـل«،  الشـيء 
ونصيـب النـاس، فال وجـه للمقارنـة بين مـن يكون نصيبه رسـول 

الله، ومن يكون نصيبه الشاة والبعير!
فمـن مهـارات القائـد: القـدرة علـى الإقنـاع، فقـد تمكـن النبـي 
بقـوة  إليـه  وردّهـم  الأنصـار،  إقنـاع  مـن  وسـلم  عليـه  الله  صلـى 
فاقتنعـوا وندمـوا علـى ظنهـم حتـى:  العبـارة،  المنطـق، وصـدق 

»بَكَى الْقَوْمُ وأَخْضَلُوا لحَِاهُمْ«، ورضوا.
النبـي صلـى الله عليـه وسـلم في إدارة الحـوار  تجلـت عظمـة 
وقبـول الـرأي الآخـر، وذلـك في حديثـه مـع سـعد بن عبـادة رضي 
الله عنـه حينمـا اسـتمع لـه وأنصـت، ثـم سـأله عـن رأيـه وهـو سـيد 
قومـه ، وحينمـا علـم أن رأي سـعد هـو رأي قومـه، حين قال سـعد 

بكل جرأة : وما أنا إلا من قومي.
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هنـا انتقـل القائـد مـن الحديـث الخـاص إلـى العـام، مـن السـر 
إلـى العلـن، فلـم يكتـفِ بإرسـال رسـالة مع سـعد لقومـه؛ إذ طلب 
مـن سـعد أن يجمـع لـه قومـه، ليخاطبهـم جميعـا، فكانـت تلـك 

الخطبة العظيمة.
تجلـت عـدد مـن المظاهـر البلاغيـة في هـذه الخطبـة العظيمـة، •

ومنها:
للفـت  يكـون  والنـداء  الأنصـار«،  »يـا معشـر  قولـه:  النـداء في 

الانتباه وجذب المتلقي.
البلاغيـة  أغراضـه  وبـكل  الحقيقيـة،  صـورِه  في  والاسـتفهام 
ألا  أوجدتـم...  بلغتنـي...  مقالـة  »مـا  قولـه:  في  المجازيـة، 

تجيبونني...«.
كذلك القسم في قوله: »فوالذي نفسي بيده«، وفيه كذلك كناية 

عن موصوف، وهو الله سبحانه وتعالى.
الأدوات  مـن  عـدداً  وسـلم  عليـه  الله  صلـى  النبـي  اسـتخدم 
الإقناعيـة لربـط الـكلام، ومنهـا اسـتخدام أسـلوب الشـرط بأداته: 
»لـولا«، وهـي حـرف امتنـاع لوجـود، وأداتـه: »لـو«، وهـي حـرف 

امتناع لامتناع.
كذلـك بـرز التضـاد في الخطبـة، وكمـا هـو معلـوم أن التضـاد 
يوضـح المعنـى ويربزه، في قولـه: ضلالًا هداكـم / عالة أغناكم / 
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قْناَكَ. باً فَصَدَّ مُكَذَّ
موسـيقيّاً،  جرسـا  الحـروف  يعطـي  الـذي  الجنـاس  ورأينـا 

قْتُمْ«. ومنه: »فَلَصَدَقْتُمْ وَلَصُدِّ
الْنَْصَـارِ،  وَأَبْنـَاءَ  الْنَْصَـارَ،  ارْحَـم  »اللَّهـمّ  بالدعـاء:  ثـم ختـم 
وَأَبْنـَاءَ أَبْنـَاءِ الْنَْصَـارِ«. فتلـك دعوة يظهر تأثيرهـا، وتتجلى بركتها 

إلى الآن في أهل المدينة المنورة.
هكـذا كنـا مـع هـذه الخطبـة العظيمة التـي تجلت فيهـا كثير من 
بحكمتـه  أنـه  ورأينـا  وسـلم،  عليـه  الله  صلـى  شـخصيته  ملامـح 
تمكـن مـن لـمّ شـمل المسـلمين، ووأد فتنـة قـد بـرز رأسـها، وكان 

من الممكن أن تنخر في المجتمع المسلم أيامها.

* * *
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عنك يا رسول الله 

لـو رأيـتُ وجهـك فقـط، لآمنـت، لأنـه مـا وجـه كـذاب، ولـو 
ولـو  دجـال،  حديـث  ليـس  لأنـه  لأسـلمت،  حديثـك  سـمعت 
رافقتـك لأيقنـت أنك الصـادق المصدوق، فلا يعـرف الهوى لك 

سبيلاً، ولا يتخذ الضلال لك طريقاً.
كنـتُ لزمـتُ بابـك، وسـبقت غيـري، ونلـت شـرف خدمتـك، 
وفضـل ملازمتـك، كنـت حملت نعالـك، وصببت لـك وَضوءك، 

وهيأت لك فراشك، وأسرجت لك دابتك.
لا أدري كيـف كفـر بـك مـن رآك، وكيـف كذبـك من سـمعك، 
فيـه،  أنـت  زمـان  في  خلقهـم  أن  الله  يحمـدوا  لـم  كيـف  أدري  لا 

ففرطوا في فضل الصحبة، وأضاعوا شرف السبق للإسلام.
لا أتفهـم كيـف جبـذ ذلك الأعرابي ثوبك حتـى أثّر في عاتقك، 
ذلـك  حاضـراً  كنـت  ولـو  ذلـك،  ليفعـل  نفسـه  طاوعتـه  كيـف 
المجلـس، وشـاهدت تلـك الفعلة التي فعلها وهـو من الخاطئين، 
لقفـزت عليـه، وأخذت بتلابيبه، وربما لم يفلت مني، وفي جسـمه 

عضو يتحرك.
ولـو شـهدتُهم وهـم يرمون سال الجزور على جسـمك الطاهر 
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وأنـت تصلـي عنـد الكعبـة لـن أتركهـم حتـى أفصـل رقابهـم عـن 
أجسادهم.

مـا بـال هـؤلاء القـوم لا يفقهون حديثاً! ما بالهـم فرطوا في هذا 
الفضـل! مـا بالهـم لـم يحمـدوا الله أن أوجدهـم معـك سـيدي! ما 

بالهم؟!
وقـت  لأزعجـك  الحجـرات  وراء  مـن  سـأناديك  كنـت  مـا 

قيلولة، يرتاح فيها ذلك الجسد الذي تسامى فوق كل شيء.
مـا كنـت سـأترك أحـداً يجعل صـدرك ضيقـا بما يقولـون، ولا 
بمـا يمكـرون، فليهـذب أحدهم كلامـه، وهو في حضـرة نبيه، وإلا 

فليصمت.
مـا كنـت سـأكثر عليـك مـن السـؤال، والاختالف عليـك، كما 

فعل السابقون مع أنبيائهم.
ما بال هؤلاء القوم لا يستغلون سانحة؟

سيد ولد آدم بين ظهرانيهم، ولا يغتنمونها فرصة.
فرص منحها الله لهم، فلم يستغلوها، خابوا وخسروا.
ما كنت سأترك أحداً يشغلني عنك، لا ولد ولا زوجة.

ما كنت سأدع شيئاً يبعدني عنك، لا مال ولا عمل.
كل دقيقة معك مكسب، سأغتنمها. 

سأسعى لخدمتك، وللدفاع عنك، وللنهل منك.
لا أدري كيـف يتلـكأ أحدهـم عندمـا تأمـر أمـراً مـا، ولا أدري 
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ابتداءً كيف ينتظرون إلى أن تأمر، ناهيك أن يتلكؤوا في التنفيذ.
لا أدري كيف طابت نفوسـهم أن يعذبوك، ويكسـروا رباعيتك 

حتى ينزف منك الدم الطاهر. 
لا أدري كيـف طابـت نفوسـهم ليرجمـوك بالحجـارة، ويدمـوا 

ساقيك الكريمتين.
جئـت إلـى عندهم تدعوهم وتهديهـم، فلم يؤمنـوا، ولم يخلّوا 

بينك وبين الناس.
كنت سأكون أول المستجيبين 

فأنت رحمة للعالمين 
ونعمة مسداة.

رحيـم(  رؤوف  )بالمؤمنيـن  فأنـت  بهـم،  ورأفـتَ  رحمتَهـم 
فأنـت  الإنسـان،  وغيـر  المسـلم،  غيـر  ورحمـتَ   ،128 التوبـة: 

)رحمة للعالمين( الأنبياء: 107. 
أعظمــه بالقــاع  دفنــت  مــن  خيــر  يــا 

والأكــم  القــاع  طيبهــن  مــن  فطــاب 
ســـاكنه أنــت  لقــر  الفــداء  نفســي 

والكــرم الجــود  وفيــه  العفــاف  فيــه 
أنــت الشــفيع الــذي تُرجــى شــفاعته

القــدم. ــتِ  زلَّ مــا  إذا  الصــراط  علــى 
* * *
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عندما يفوح أريج الياسمين

كأنمـا قطعـة مـن القلـب توشـك أن تُنتزَع منـه، وتغـادر مكانها، •
فبالله كم للإنسان من قلب حتى يتشظى؟!

أخـت  الحيـاة،  وإكسـير  الفـؤاد،  وروح  القلـب،  ريحانـة  إنهـا 
الجميـع، وأم إخوانهـا، ورفيقـة أختهـا، وحبيبـة والدهـا، وزهـرة 

والدتها.
إنهـا فرحتنـا الأولـى، التـي نقلتْنـي لمرحلـة الأبـوة، فال أنسـى 
أنهـا وُلـدتْ علـى يـديّ، نسـمة رقيقـة، خرجـتْ في مـكان نـاءٍ، بوادٍ 
أرضنـا  لكـن  حيـاة،  ولا  ثمـر،  ولا  ضـرع،  ولا  زرع،  ذي  غيـر 
أرواحنـا بظهورهـا،  اعشوشـبت بخروجهـا، واخضـرت قواحـل 

أهدتْنا الفرح الجميل، وما زالت تهدينا، ونحن في المنافي.
عرفتم مَن هنا أعني؟ أزيلوا جوهر الظنِّ

فهذي سائل الدنِّ لها يا أحرفي غنّي.
تحنـو علـى أخويهـا وأختهـا، ترشـد الحائـر، وتهـدي الضـال، 

وتواري سوءات مَن زلّ، وتقيل عثرات من أخطأ.
كانـت تعطـي ظلهـا؛ ليتفيـأه ذووهـا عن اليميـن والشـمائل، لم 
تفصّلـه علـى جسـدها، بـل ظهـر فيـه الطـول، وتعـدّى نفعهـا، ولـم 

تقصر عوارفها على نفسها.
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إنها أنس المسـتوحش، وسـلوى المحزون، تخـدم أخويها كأمٍّ 
بديلة حينما شطّ بأمهم النوى، وفارق بينهم وبينها الزمن.

مـا كانـت تطلـب إلا مـا تحتاجـه، وكانـت طلباتهـا كفافـا، ومـا •
كانت تلح إلا في عمل خير ينفع الجميع.

متفوقـة في دراسـتها، تبيّـض الوجـه، وتشـرّف النفـس، وتسـعد 
الخاطر. 

لا تتكلـم كثيـراً، وحينمـا تضطـر إليـه، تـكاد تعـد كلماتهـا، فهي 
فتاة الكهول؛ حكمة وأدباً ورزانة، وتقوى وورعاً.

مـا كنـت أتوقـع أن تلك النبتة الصغيرة، يسـتوي عودها سـريعاً 
مرامـا  وتكـون  مثمـرة،  شـجرة  وتغـدو  سـاقها،  ويشـتد  هكـذا، 

للآخرين، ومطلباً للطالبين.
نبينـا  أكـون ممـن رغـب عـن سـنة  أن  لـولا أني أخشـى  ووالله 

صلى الله عليه وسلم ما فعلت.
إذا ما حلقت فكرة أسطِّر أحرفي نهراً

لمن أضحت لنا ذخراً فهذي بنتي الكبرى.
* * *
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رحلة لا تُنسى »صيف1994م«

كانـت أصـوات القصف تكاد تصم آذاننا، والصواريخ تسـقط، •
وأزيـز الطائـرات المقاتلة يمأل الفضـاءات، والقذائف تهوي على 

رؤوس الناس، وفوق أسقف البيوت.
وفي  الحديـدة،  في  سـابقة  خواطـر  في  أسـلفت  كمـا  كنـت 
عندمـا  تذكـرون  الأحمـر،  البحـر  علـى  تحديـداً،  »الصليـف« 

حدثتكم عن سريري الذي يجاور البحر.
كانـت هادئـة لـم يصبهـا مـن حـرب الشـمال والجنـوب أذى 
كثيـر، وكنـا قرب نهايـة أيام الدراسـة، وأفاض علينا أهـل الصليف 
بإنهـاء  لنـا  سـمحوا  بـأن  كرمهـم  مـن  المدرسـة  إدارة  في  ممثليـن 
أعمالنـا والمغـادرة قبـل نهايـة الدراسـة، وكنت قلقاً؛ لأنـه كان لي 
أخ رحمـه الله في صنعـاء، ولـم يكـن التواصـل متاحـا، فـأردت أن 

أجتمع به لنطمئن على بعضنا.
راكبـا،  يتسـع لحوالـي خمسـين  الـذي  »الأوتوبيـس«  ركبـت 
دخـول  لأن  وأنـا؛  ثلاثـة  فقـط،  المغامريـن  مـن  أربعـة  فيـه  وكان 
صنعـاء كان مغامـرة فعال؛ً لأنهـا كانـت مسـتهدفة بالقصـف، كان 
الجميـع يحاولـون الخـروج منهـا، لكني كنت مـن الداخلين، وإني 

لداخلها ما دام أخي فيها، فلا بد من صنعاء وإن طال السفر.
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صـار الهـمُّ بيني وبين خالد أخي مقتسـماً؛ فالهـم يخف عندما 
يُقَسّـم بيـن النـاس، ثـم اجتمـع لدينـا عـدد مـن المعلميـن، وفـدوا 

من جميع قرى ومدن اليمن.
مـن • اليمنيـة  الجويـة  الخطـوط  وإيابنـا عرب  وكان عـادة ذهابنـا 

صنعـاء إلـى الخرطوم، ومن صنعاء إلى كسال في رحلات مباشـرة، 
لكن في تلك السـنة أغلقت المطارات بسـبب الحرب ، ولا وسـيلة 
الفلـك،  فليركـب  يعـود لوطنـه  أراد أن  السـفينة، مـن  للعـودة إلا 
وليقـل: بسـم الله مجراهـا ومرسـاها، ومـن لـم يـرد فلينتظـر انتهـاء 

الحرب، وانتهاؤها لناظره بعيد.
صنعـاء  مـن  حافلـة  علـى  وتجمعنـا  بالسـفينة،  العـودة  قررنـا 
قبـل  بالتقـوى  منهـا  دْنـا  تزوَّ التـي  الحديـدة  مينـاء  إلـى  أخذتنـا 
»الـروتي«؛ لأن الطريـق طويلـة، فالمسـافة التـي ينبغـي أن تقطعهـا 
السـفينة مـن مينـاء الحديـدة إلـى مينـاء بورتسـودان تسـتغرق سـتاً 

وثلاثين ساعة، أي: مبيت ليلتين في البحر.
طاقتهـا  يفـوق  ربمـا  كبيـراً،  عددنـا  وكان  السـفينة،  صعدنـا 
الاسـتيعابية، ورأى المعلمـون أن ترتك الغـرف للعائالت، وقـد 
واحتشـد  الضيقـة،  السـفينة  ردهـات  في  الرجـال  وانتشـر  كان، 
النـاس  لكثـرة  رجليـك؛  تمـدد  أن  تسـتطيع  لا  بحيـث  الجميـع؛ 
وضيـق الأماكـن، وبعـد لحظـات مـن تحركهـا تعطـل التكييـف في 
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الغـرف، ومـن لـم يركـب البحـر لا يتفهـم معنـى غرفـة في سـفينة 
لمشـاركة  للخـروج  العوائـل  اضطـرت  حينهـا  تكييـف،  بـدون 

الرجال الأسطح والردهات.
فركـو  علـي  الأسـتاذ  السـفينة  تلـك  في  المجـاور  رفيقـي  كان 
رحمـه الله رجالً رائعـا وخفيـف الظـل، اسـتطعنا بعـد محـاولات 
مسـتميتة العثـور علـى كنبـة تتسـع لاثنيـن جلوسـا، وعانينـا مـن 
فـرط النعـاس وشـدة الإرهـاق، فقـد سـقطت جفوننا علـى عيوننا، 
واحمـرت الحدقـات، وفرض سـلطان النـوم علينا سـطوته، وكان 
لا بـد مـن الاسـتجابة، ولكـن هيهـات، وأنَّـى ذلـك، فال مـكان، 
هبطـت فكـرة علـى الأسـتاذ علي، وهـي أن يكون النـوم على تلك 
الكنبـة بالتنـاوب، ينـام أحدنـا سـاعتين، والآخـر يقضيهـا متيقظـا 

متحركاً، ليوقظ أخاه بعد ساعتين، وهكذا دواليك.
ولأنـه أكرب مني سـناً، فقدمتـه في »ورديـة« النـوم الأولى، فلك 
أن تتخيـل كيـف تمـر السـاعتين علـى النائـم عجلـى، وكيـف تمـر 
علـى اليقظـان بطيئـة، فهـذه هـي نسـبية الزمـن، وهـذا هـو الزمـن 

النفسي؛ كما يسمى في أدب الرواية.
نهايـة  قـرب  ذلـك  كان  النـوم،  عليـه  هبـط  عندمـا  فركـو  علـي 
السـاعتين، وأنـا كنـت متجـولًا، أنظـر للسـاعة وعقاربهـا التـي لا 
تـكاد تتحـرك، سـاعتان كيوميـن أو هي أكثـر، ومع نهايتهـا بالضبط 
إلـى  فنظـر  النـوم، ولـم يصـدق  لتـوه في  قـد غـرق  أيقظتُـه، وكان 
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سـاعته، وقـال لـي: أنت بيج بيـن؟! ههههههههه، ثم عبس وبسـر، 
وفكـر وقـدر، وقـال لـي: أعطنـي نصيبـي مـن السـاعتين التاليتيـن 
أربـع  لـك  أسـتيقظ  وأنـا  لـه:  وقلـت  ضحكـت  معـا،  لأقضيهمـا 
فوجدنـا  أحمـد،  عمـر  علينـا  مـر  اللحظـة  هـذه  في  سـاعات؟! 
تلـك  في  يضحـك  ممـن  وتعجّـب  الضحـك،  في  مسـتغرقَيْن 

الظروف!!! ولما قصصت عليه ما حدث ضحك أكثر منا.
هكـذا قضينـا الليلـة الأولى، أمـا الليلـة الثانية فقـد أدركنا أنه لا 
بـد مـن حـل بديل عـن التنـاوب على تلـك الكنبة التعيسـة، صعدنا 
إلـى أعلـى السـفينة، ووجدنـا مسـاحة دائريـة خاليـة مـن النـاس، 
وسـعدنا سـعادة غامـرة، وفرشـنا عليهـا لننـام، فجاءنـا أحـد أفـراد 
الـرادار،  أسـفل  المنطقـة  هـذه  محـذراً:  وقـال  السـفينة،  طاقـم 
والوجـود تحتهـا خطـر، قال علي فركـو: وما الخطـورة؟ رد: تفرز 
أشـعة تسـبب العقـم. هنـا ابتسـم علـي فركـو، وقـال لي: يـا طارق، 
أنـا عنـدي ولـد واحـد، ومـا عايـز تـاني، عايـز أنـوم، وأنـت نـازل 
ولا  لـه،  أسـتجب  ولـم  ههههـه،  براحتـي  أرقـد  خلينـي  تتـزوج، 
للرجـل المحـذر؛ لأن لـذة النـوم الحاليـة تطغـى علـى كل تفكيـر 

لاحق، فنمت تحت الرادار، ونام علي، ولم يحدث شيء.
وصلنـا ميناء »سـواكن« ولم يكـن جاهزاً لاسـتقبال ركاب بهذا 
العـدد؛ لأن المينـاء الأساسـي كان بورتسـودان، وكان مـن أفـكار 
الإنقاذييـن الجهلـة تحويـل مينـاء الـركاب لسـواكن دون تأهيلـه، 
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قابلَنا أحد ضباط الجوازات بسـوء أدب يتوافق مع سـوء خدمات 
المينـاء، وبتعامـل فـظ يتلاءم مـع فظاظة منظـر الميناء، رجـل كارهٌ 
نفسـه، قبـل أن يكـون كارهـا للآخريـن، لا يقدّر ظرفـا، ولا يدرك 
أن هؤلاء عادوا من حرب، وهم الآن في وطنهم، ينبغي احترامهم 

واستقبالهم خير استقبال.
ولكـن دائمـا وسـط تلـك الظلامـات تجـد بصيص ضـوء يعيد 
الشـعور، فجـاء  لديـك مـوات  لـك الأمـل في الآخريـن، ويحيـي 

ضابط آخر وأنسانَا بحسن تعامله ما وجدناه من الأول.
وكنـا  ترابـه،  ووطئنـا  عبيـره،  تنشـقنا  الوطـن،  أرض  وصلنـا 
أن  مـن  ومتوجسـين  بالوصـول،  فرحيـن  ومتوجسـين،  فرحيـن 

الرحلة لم تنته بعد، فبقي لنا مشوار آخر من الميناء إلى كسلا.
كنـا مجموعـة من أسـاتذتنا الأجلاء، تتفـاوت أعمارهم، وكان •

في  ونحجـز  بورتسـودان،  إلـى  نذهـب  أن  إمـا  خيـاران:  لدينـا 
»أتوبيسـاتها« الفاخـرة إلـى كسال لليـوم التالي، وإمـا أن نمتطي أية 
دابـة مـن سـواكن تتجـه بنـا إلـى كسال، ومـن فـرط التعـب وطـول 
الرحلـة، قررنـا أن نبحـث عـن وسـيلة توصلنـا إلـى كسال، مهمـا 

كانت هذه الوسيلة.
لنـا  تتـح  فلـم  معلميـن،  سـتة  كنـا  إذ  كبيـراً؛  كان  عددنـا  ولأن 
وسـيلة مريحـة، ولـم نكـن نريـد أن نتفـرق، طالما بدأنـا رحلتنا من 
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أولهـا معـا، يكفـي مـن تخلفـوا منـا في المينـاء؛ لعـدم تمكنهـم مـن 
اسـتلام بقيـة حقائبهـم، ومنهـم علي فركـو »رفيق الكنبـة والرادار« 

وعماد...
اللـوري  وجدنـا » لـوري« سـيتجه لكسال بعـد قليـل، ولكـن 
عليـه بضاعـة، فأركبنـا كبارنـا في الأمـام جـوار السـائق، وتسـنمنا 
رابيـة اللـوري مـن الخلـف جالسـين عكـس اتجـاه السـير: زهيـر 
وعمـر وأنـا. وتوكلنـا علـى الله لنقطـع المسـافة البالغـة خمـس مئة 

كيلو متر على هذه الحالة.
لا غطـاء ولا سـقف، والطريـق طويلـة، والزاد قليل، والجلسـة 
مرهقـة، لكـن خفـة ظـل زهيـر ولطـف عمـر، وروعـة صحبتهمـا، 

خفف عنا وعثاء السفر وكآبة المنظر، وطوى لنا الأرض...
السـنة: حينـا تهطـل علينـا  بنـا جميـع فصـول  تمـر  الطريـق  في 
الأمطـار، لا حاجـز بيننـا وبينهـا غيـر ملابسـنا، ثـم تقطـع السـيارة 
مسـافة، فيأتيـك الغبـار الذي يشـاركنا المكان الضيق الـذي بالكاد 

يكفينا، وتنتهبنا بعدها حرارة تلفح وجوهنا وأدبارنا.
وصلنـا كسال ويـا للحـظ العاثر! فقـد تجـاوزت السـاعة الثانية •

يسـمح  لا  تجـول،  حظـر  المدينـة  وفي  الليـل،  منتصـف  عشـرة 
بالدخـول إلا صباحـا، وقـف بنـا اللـوري حسـب أوامـر جنـدي 
المـرور في مدخـل المدينـة، وكنـا ننظـر إلـى جبالهـا وأشـجارها، 

ونكاد نسمع أصواتها، ولكن حيل بيننا وبين ما نشتهي، وكنا:
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الظمــأ يقتلهــا  البيــداء  في  كالعيــس 
ــول. ــا محم ــوق ظهوره ــاء فــــــــ والم
تبـدو كسال غيـر منتبهـة، وكأنهـا لم تعلـم بمجيئنا، ونخشـى أن 
تكـون غير مبالية بوصولنا، وغير مكترثة بقدومنا، وإلا لاسـتقبلتنا 
أبناءهـا  كمـا عودتنـا سـابقاً، فهـي أم رؤوم، كيـف لهـا أن ترتك 
سـبيل  في  لاقـوا  مـا  ولاقـوا  المسـافة،  تلـك  كل  قطعـوا  الذيـن 

الوصول إليها؟ كيف تتركهم يطرقون أبوابها، ولا تفتح؟! 
طيورهـا تحـوّم فوقنـا، كأنهـا تغيظنـا بأنهـا حـرة، تتحـرك كيـف 
شـاءت، ونحـن نـرى المدينة، ولكننـا محجوبون عنهـا. وكان كل 
واحـد منـا يردد في سـره: »الطيـر المهاجر« لصالح، ويحمّل ذلك 

الطير رسالة لأهله.
تنفسـنا  حتـى  الصبـح  تنفـس  أن  ومـا  نابغيـة،  ليلـة  ليلتهـا  بتنـا 
وانتفضنـا واسـتجمعنا قوانـا المنهـارة، واتـكأ كل منـا علـى نفسـه، 
وعلـى الآخـر، وجمعنـا أشـياءنا المبعثـرة، وأنفسـنا المرهقـة، وما 
أن رأينـا أهلنـا وذوينـا حتـى زال كل ذلـك التعب الـذي أصابنا من 

تلك الرحلة التي لا تنسى.
رحـم الله شـقيقي خالـد يسـن، ورحـم الله الأسـتاذ علـي فركو، 
لهـم وجعـل  الحسـن، وغفـر  ورحـم الله أسـتاذي أحمـد محمـد 

الجنة مثواهم. 
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سيدة الدراجة

!لا أدري مــــــــــــــم أتعجب؟
من حرصها على البقاء في الحياة؟
من صمـــــــودها أمام الصعوبات؟
من سعيها في طلــــــــــب رزقها؟
من قدرتها الفائقة على التـــوازن؟
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يدهشـنا العجـب، حينمـا نرى لاعبـي الجمباز أو السـيرك وهم 
ولا  الحبـال،  علـى  ويمشـون  توازنهـم،  يفقـدون  ولا  يقفـزون، 
يسـقطون، كل ذلك يفعلونه كسـباً للرزق، وطلباً للشـهرة، ولكن 
هـذه السـيدة وهـي تحمـل أنفسـا ومتاعـا وطعامـا، ورغـم ذلـك 
تسـير متزنـة! فعلـت مـا فعلت ليس للشـهرة، وإنما سـعياً للحفاظ 

على الحياة.
أراهـا تحمـل أسـرتها كلها، ربما مـات العائل، فرتك لها هؤلاء 
لترعاهـم، وتحمـل متاعهـا كلـه، وأكاد أجـزم أنهـا لـم ترتك مـن 

حطام الدنيا شيئاً خلفها، فكل ممتلكاتها في هذه الدراجة.
الـذي  علـى  تركـز  معـه،  ومتوازنـة  مـع حملهـا،  متسـقة  تسـير 
أمامهـا، وتتابـع الـذي خلفهـا، ولا تهمـل الـذي فوقهـا، مـع عيـن 

مفتوحة على الطريق الوعر الذي لا يناسب الدراجة.
القـوة،  تلـك  الحيـاة، ومـن  ذلـك الإصـرار علـى  مـن  عجبـي 

وتلك الروح التي تأبى الاستسلام، وتتمنع على الخنوع.
عجبي من ذلك الابتكار، فحاجتها كانت أم الاختراع.
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سيمفونية الحزن والوفاء

دراسة عن قصيدة »ودبادي« في رثاء »حميد«:•
الرثـاء أحـد فنـون الشـعر العربي البارزة، ويتسـم أكثـر من غيره 

بصدق التجربة، وحرارة التعبير، ودقة التصوير.
قيـل لأعرابـي: مـا بـال مراثيكـم أفضـل شـعركم؟ قـال: لأننـا 

نقول وأكبادنا تتقطع.
للرثاء ثلاثة أنواع: الندب والتأبين والتعزية.

الأهـل  وبـكاء  الاحتضـار،  سـاعة  النفـس  بـكاء  النـدب: 
بـل  والمشـرب،  والاتجـاه  الفكـر  وإخـوة  والأحبـاء  والأقـارب، 

يمتد إلى رثاء العشيرة والوطن والدولة.
أمـا التأبيـن: فليـس نواحـا ولا نشـيجاً كالنـدب، بل هـو تعداد 
الخصـال، وإزِجـاء الثنـاء، وإنِـه تنويه وإشِـادة بشـخصية لامعة، أو 
عزيـز ذي منزلـة في مجتمعـه، ويكـون تعبيـراً عـن حـزن الجماعـة 

على الفقيد أكثر منه تعبيراً فردياً عن ذلك.
والعـزاء: هـو في مرتبـة عقلية فـوق مرتبة التأبيـن. إذِ هو وصول 
إلـى مـا وراء ظاهـرة المـوت وانتقـال الراحـل، وتأمـل فكـري في 
حقيقـة الحيـاة والمـوت، ينطلـق إلى آفاق فلسـفية عميقـة في معاني 

الوجود والعدم والخلود.
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وتتجلـى تلـك الخصائـص واضحـة عندمـا يكـون المرثـي هـو 
شـاعر، فقـدَه المجتمـع بـكل ما تحمل رسـالة الشـاعر مـن أهمية، 
وتكـون أكثـر ظهـوراً وجالء عندمـا يكـون الشـاعر المتـوفى مـن 
طـراز حميـد، شـاعر كان لسـان قومـه، وصـوت مـن لا صـوت له، 
لظلـم  وتصـدى  والعمـال،  والكادحيـن  الفقـراء  قضايـا  تنـاول 

الحكام.
السـودانيون كمـا قـال الطيـب صالـح »يُحسـنون المـوت، ولا 
أكثـر  رثائهـم  شـعر  وجـدت  إن  عجـب  فال  الحيـاة«،  يحسـنون 

اتقاداً.
الشـاعر  قصيـدة  التحليليـة  النقديـة  الدراسـة  هـذه  في  أتنـاول 
الدكتور محمد بادي في رثاء الشـاعر محمد الحسـن سـالم حميد. 
وسـيكون جليـا أنّ كل أنـواع الرثـاء الثلاثة سـابقة الذكر اجتمعت 

في تلك القصيدة.
أبهـى  تتجلـى  يرثـي شـاعرٌ شـاعراً، وصديـقٌ صديقـه،  عندمـا 
الحـزن،  عاطفـة  وتربز  والإخالص،  والروعـة  الصـدق  مشـاعر 
ويظهـر خلـق الوفـاء، وتجـد الدهشـة تسـيطر عليـك؛ إذ تسـتلب 

القصيدة المتلقي في كل مراحلها.
رغم غلبة الشـعر الفكاهي والسـاخر على شـعر ودبـادي، لكنه 
رثائـه  في  ظاهـراً  تجلـى  الـذي  الرثـاء  شـعر  في  إبـداع  أيمـا  أبـدع 
للشـاعر إسـماعيل حسـن، وفي هـذه القصيـدة موضـع الدراسـة في 
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رثاء الشاعر حميد.
إذ  المعتـادة؛  غيـر  ببدايتهـا  الرائعـة  المرثيـة  القصيـدة  ُتفاجِئنـا 
يذكـر في مقدمتهـا أن حميـداً كأنـه اختـار وقـت موتـه؛ لأنـه وجـد 
وضاعـت  المفاهيـم،  تغيـرت  بعدمـا  الباطـل  قبـول  في  صعوبـة 
وانتشـر  الباطـل،  فشـا  وبعدمـا  عنهـا،  يدافـع  كان  التـي  الحقـوق 

الظلم:
بعد نشفت عروق النيل
وجفت وردة الأحــلام

بعد مات الأمل مخنوق
وضاع واتنكّست أعلام

بعد غابت شموس الحق
وخيّم فوق دروبنا ظلام
بعد أصبح كلامنا الفيها

أي كــــــــــــــــــلام
نفض إيدك بقيت مارق

عرفت الحال صبح مايل.
نقطـة الاختيـار هنـا هـي: »نفـض إيـدك بقيـت مـارق«، ويقـول •

ود بادي في توصيف الموت مخاطباً حميد:
ترى اتفكفكت من وحل البدن والطين.
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لأنـه شـاعر يسـمو بروحـه إلـى فضـاءات عليـا، ولا يرضـى أن 
يكـون سـجين البـدن، ولا أريـد هنـا أن أخـوض في جدليـة البـدن 
والـروح، ولكـن أود التأكيـد على أن حميداً حمـل وطنه، وأرضه، 
توحـي  كلمـات  في  ذلـك  ويبـدو  عاليـا،  بهـم  وحلـق  ومحبيـه، 

بالارتحال، انتظمت النص منها:
السـاري السـماء الصحـراء النيـل سـايق الخطوة لا قدام تسـافر 

المركب...
ثمـة جملـة محوريـة تكـررت بعـد نهايـة كل مشـهد وصفـي، 
يذيِّـل بهـا كل مقطـع شـعري، ويغيّر الشـاعر فيهـا كلمة واحـدة بما 

يتلاءم مع المشهد، وُيبقي على البقية:
سلام يا حامل الأختــام

عجيب يا حامل الأختام
حرام يا حامل الأختــام.

مـات حميـد ولـم يقـل كل مـا لديـه، مـات حميـد ولـم يمـت 
الـكلام، مـات حميد، وكان محبوه ينتظرون منـه أن يرووا ظمأهم 

من قوله:
لسع ما شبعنا كلام.

وكذلك:
ولسع لينا عندك فيهـا

باقي قصيد وباقي نشيد
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وباقي سلام وباقي كلام.
قـرر المغـادرة لأنـه يملـك نفسـا أبيـة، لـم يسـتطع التكيـف مع 

»الحال المايل«:
أبيت ما تخوض مع الخايضين

وأبيت ما تبيع كــــذا البايعين
وأبيت ما ترهن الأقـــــــــلام.

مـات حميـد، وكان تأثيـر صـدى موتـه لـدى محبيـه ومبغضيـه 
مختلفاً، في توصيف بديع ذكره ود بادي، فكان الفريق الأول:

أولاد الشمش ألا بن عم لا خــــــــــــــال
ملح الأرض والعدام رهاف الحـــــــــــال

والمتعففين بالمافي داخرين العفاف راس مال.
أما الفريق الثاني:•

الناس الضياهم رااااااح
والناس الضميرم غـاب

البايعين غـــلاوة النيل
والخاربين بلدنا خراب.

حمـل حميـد همـوم الفريـق الأول: »أولاد الشـمش« الذيـن لا 
ينتسـبون لحميـد بنسـب ولا قرابـة، وإنمـا فقـط آمـن بقضيتهـم، 
يعانـون مـن الفقـر والجـوع والمـرض والتشـرد، فيسـأله ود بـادي 
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متعجبـا: لمـن تتركهـم في ظـل تلـك المعانـاة التـي تحيـط بهـم؟! 
وأنت أدرى بها!!:

يا حميد تسيبم كــيف؟
وعارف قسوة الأيــــام

ويا حميد تسيبم كيف؟
وعارف شهوة الظـــلام
ويا حميد تسيبم كيف؟
وعارف لعنة الحــــكام.

فـرح الفريـق الثـاني لوفـاة حميـد، رغـم أنهـم أظهـروا الحـزن 
كذبـا وريـاء ونفاقـا، لكـن دواخلهـم كانـت سـعيدة، وبـدا هـذا في 

الصورة المتناقضة لهم التي رسمها ود بادي:
ديل باكين مع البكاي

وفرحانين ورا الأبواب.
مـاذا يمتلـك الشـاعر غيـر صـوت وقلـم؟ لا شـيء، هنـا فـرح 

الفريق الثاني:
وقالوا: ارتحنا من صوتك!

لكن يقرر لهم ود بادى استحالة استكمال فرحتهم:
لكن رجاهم خاب. 

لأن صـوت حميـد موجود أنـى اتجهوا، فحيثمـا توجهت تجد 
وفي  القلـوب،  وفي  الغنـا،  ووتـر  البلـد،  في  تجـده  كامنـا،  تأثيـره 
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الحديـد،  والسـكة  النـاس،  وحكايـات  السـواقي،  وفي  النباتـات، 
وزيت الماكينات، وفي حلوق الفقراء، و....

ثم يذكر تأثير صوته وأهميته:
صــوتك كان لقيمة وزاد

وكُت للجايع المـــمكون
صوتك لمة التــــربال وفي

صوت المتر مـــــــدفون
يبلل في صحاري الصيف

لهات الجالب العطرون
والكايس الهوا البـــارد

تحت الزنكي والجملون
صوتك في البريد عنـــاي

يدوزن في غناوي الكــون.
المظلـوم،  لنصـرة  اسـتخدمه  الـذي  وهـو  الشـاعر،  قلـم  أمـا 

والتعبير عن أشواق الفقراء، فتبدو رمزيته هنا جلية:
سَنين قلمك بديقات ابنعوف

الكــــــــــــاسر الكشِّيف.
يستخدم قلمه في ردع الظالم:

وأنت مخوي نص الليل مباري القيف
حــــــارس الــنيـــل وتـــــطعن في
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تمــــــــاسيح الـــــــــزمن والزيف.
الجمعـي  العقـل  ثنائـي خالـد في  لتتنـاول  القصيـدة  تعـرج  ثـم 
للسـودانيين، جمعهمـا الهـم المشرتك، وحـب الفقـراء، والدفـاع 
السـوداني  للمتلقـي  يقـدم  لـم  لـو  ثنائـي  الوطـن،  وعشـق  عنهـم، 
والعـذاب  والحـب  الفقـر  سـيمفونية  الرحيـم«  عبـد  »عـم  سـوى 

لكفى:
زمــانك ومصطفى الألحان

زمن كانت بحورنا تساب
تغزل من قطننا حــــروف
ويـنسج للــبلد جــلبــاب
مواويلكم لهيب النـــــار

وليهن في الشموس انساب
نيازك في الفضا طاشـــات
بين نوري العليها النــــور

وبين الشــــــعلة ود سلفاب
نيازك في حشــــــاها سموم

تجيك بي فوق تحوم وتحوم
تفج الليل وترجم في شياطين

الكــــــــــــــــراسي الشوم
تتاوق لي بويتات الغبش بالنور
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وتحرق لي بيوت اللعنة في الخرطوم
شـــــــــــــواظ من نار على الظلُّّم
وبـــــــــــــــــرداً للضعيف وسلام.

فكانـت إبداعاتهمـا بـرداً وسالمة للضعيف، وجلبابـا للوطن، 
ونيازك وشواظ على الظَلَمة.

كان حميـد زاهـداً ورعـا تقيـا نقيـا، وصفـه ود بـادي في هـذا 
النص:

كنت عفيف وكنت شفيف.
وكذلك:

كنت سجين وكنت حزين.
رأى ود بـادي وهـذه حقيقـة أن حميـداً تـرك قصائد لهـا تأثيرها 
النـاس، وبمـا  الممتـد، بمـا تحملـه مـن طاقـة إيجابيـة في نفـوس 

تكتنزه من مشاعر الصدق والوفاء لهذا الشعب:
غنيواتك بنات الـــــــــــــــريف

دعاش النـــــسمة في الــــــــوبان
رغيف القمحة والعيش ريــــــــف

غنيواتك جـــــــــــــــناح ورهيف
وللبايتين قوى كسرة وملاح ورغيف.

كان حميـد عنيـداً لا يقبـل الباطـل، ولا يرضـى الظلـم، حمـل 
والمسـكين  والفقيـر  والعامـل  والفالح  الوطـن  عـن  الدفـاع  هـم 
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والضعيـف، ولاقـى مـن جـراء ذلـك مـا لاقـى مـن صنـوف الظلم، 
مقاومـا  عـاش  والمواطـن،  الوطـن  قضيـة  عـن  مدافعـا  كان 
مصادمـا، يجيـد السـباحة ضـد التيـار دون كلـل وبال ملـل طالمـا 

أنها في مصلحة الوطن:
معاكس الموج وضارباك الرياح الـــــــــهوج

والمركب تلوج وتلوج وتدفر فيها لا قــــــدام
لا كلّيت ولا ملّيت ولا اتمدّيت ولا انجمّيت

وتــــــــــــــدفر فيها لا قــــــدام ولا قدام.
فكانت النهاية المفجعة:

وتدفر فيها لا من شالك الهدام.
مـن  الطريـق  الله في حـادث سـير في  مـات حميـد رحمـه  فقـد 

نوري إلى الخرطوم.
لـم تخـلُ مرثيـة ود بـادي مـن تأثيـرات النزعـة الصوفيـة، فأفـرد 
لهـا مقطعـا جميالً، جعـل مـن حميـد شـيخ طريقـة، يقـود أتباعـه 

ومريديه، ويتأثرون به:
مجاذيب الحروف أشواق

وغرقانين يــــــلاهوبك
مسيدك في البعيد ضواي
مصوبر فــــــيهو لالوبك
وأنت تنادي بالحضرات

تغرف وتسقي من كوبك.
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إذ زخـر المقطـع بعـدد من الكلمـات الحصرية لـدى الصوفية: 
»مجاذيب، لالوب، كوب، حضرة، مسيد، غرقانين...«.

وهم يسترشدون به، وهو القائد الرحيم:
تقطّعُن البحور بشــويش

وماسكين في طريف توبك.
في هـذه المرثيـة يبـدو التنـاص واضحاً بيـن ودبـادي والحطيئة 

فيما يلي:
يقول ودبادي:•

والطاوين على فــد لقمة
كمت أيـــــــــــــــــام.

ويقول الحطيئة:
وطــاوي ثــاث عاصــب البطــن مرمــل

ــماً. ــاكن رس ــا س ــرف به ــم يع ــداء ل ببي
وأرى أن ودبـادي تفـوق علـى الحطيئـة؛ لأن الحطيئـة حصـر 
مـدة الجـوع هنـا في ثلاثـة أيـام »وطاوي ثالث«، بينما هـي عند ود 

بادي ممتدة وغير محددة »كمت أيام«.
وصـورة ودبـادي أدْعَـى للتعاطـف والاسـتغراب؛ لأن الطـوى 
والجـوع وسـط العشـيرة أمـر عجـب، ولكـن لـدى الحطيئـة ففـي 

بيداء، وهذا شيء طبيعي.
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بـادي مـع نفسـه في قصيدتيـن: في رثـاء إسـماعيل  يتنـاص ود 
حسن وفي رثاء حميد، حيث قال في رثاء إسماعيل حسن :

ارمي الدمعة فوق الدمعتين يا عين
بعد الليلة حابساها الدموع لي مين؟

عجيب يا هودج الأحزان
مواسم الهجرة ما حانت، ولا زمن الرحيل قد حان.

والتنـاص بيـن النصيـن موجـود بين: عجيـب يا حامـل الأختام 
»في رثـاء حميـد«، وعجيـب يـا هودج الأحـزان »في رثاء إسـماعيل 

حسن«.
إسـماعيل  رثـاء  »في  حانـت  مـا  الهجـرة  مواسـم  في  كذلـك 
حسـن«، وتسـافر في جنـاح الشـوق ولسـع مـا شـبعنا كلام »في رثـاء 

حميد«. 
وغيرها كثير جداً بين المرثيتين.

يمتـد التنـاص بيـن جميـع مـن رثـوا حميـد »القـدال، ودبـادي، 
أزهـري...« حيـث اتفقـوا جميعهـم على سـرعة الرحيـل، واتفقوا 
علـى أن هنـاك كلامـا كثيـراً في جعبـة حميـد لـم يُقـل بعـد، وهنـاك 

كثير من الحزن الذي خلفه رحيله.
يقول القدال في مطلع مرثيته:•

يا حميد أقيف شوف الخلوق محنانة.
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هو المعنى نفسه الذي ذكره ودبادي هنا:
تسافر فوق جناح الشوق

ولسع ما شبعنا كــــلام.
كذلك:

غافلت البلد جملة.
وللطبيعـة ومفرداتهـا وجـود كبيـر في هذه القصيـدة؛ ولا عجب 
فحميـد ابـن الطبيعـة، ابـن نـوري، ابـن نهـر النيـل، فال بـد أن تجـد 

كلمات مثل:
الصحـراء النيـل نسـايم التمسـاح الريـف السـما دعـاش أنسـام 

الَمَتر الربيع أزاهر...
القصيـدة موحيـة، وتراكيبهـا بهـا ظالل، وموغلـة في  كلمـات 
تعـدد التفسـيرات، وتبايـن الشـروحات، رغـم سـهولتها، ونجـح 
عجمتهـا،  رغـم  »ديالكتيـك«  كلمـة  توظيـف  في  ببراعـة  ودبـادي 
وصعوبتها بشـكل سـلس لا تحس أنها نشـاز أبداً، فكانت ملائمة؛ 

لانتظامها في سياق الحديث عن بنات الجامعة.
وتربز إيحـاءات الكلمـات وظلالهـا في المقطـع الـذي تحدث 
فيـه عـن حميـد ومصطفـى؛ حيـث شـبه أعمالهمـا الفنيـة بالنيـازك 
واللهيـب؛ لـذا كان لا بـد مـن وجـود كلمـات تلائـم ذلـك، مثـل: 

تشلع بروق تضوي تحرق شموس شعلة النور ترجم...
تزخـر القصيـدة بالصور الشـعرية بنوعيها: القصيـرة والممتدة، 
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كما تكتنز في ثناياها كثيراً من الجوانب البديعية.
من الصور الشعرية القصيرة:•

تتاوق لي بويتات الغبش بالنــــــور
وتحرق لي بيوت اللعنة في الخرطوم.

هـي قصائد حميد نفسـها، لكـن تأثيرها يختلـف على كل فريق 
من الفريقين اللذَين ذكرتهما سابقاً؛ إذ تنير هنا وتحرق هناك!!!

الاسـتعارة في: جنـاح الشـوق حـارس مشـرع الأوطـان تطفـي 
مصابيح الشعر ما شبعنا كلام نغزل من قطننا حروف...

التشبيه في: مواويلكم لهيب النار، نيازك، شواظ.
حدتـه  في  قلمـه  شـبه  إذ  أبنعـوف؛  بديقـات  قلمـك  سـنين 

بالبديقات، وهو ذلك الخشب المسنون الحاد.
خليـت  والزيـف  الزمـن  تماسـيح  الشـمش  أولاد  في:  الكنايـة 

المدينة حطام.
ومـن أجمـل الصـور الممتـدة وأبرزهـا: ذلـك المقطـع الـذي 
يتحـدث فيـه عـن قصائـد حميـد؛ إذ شـبه »غنيواتـه« بأنهـا: بنـات 
ورهيـف...  وجنـاح  القمحـة  ورغيـف  النسـمة  ودعـاش  الريـف 

المشبه واحد مع تعدد المشبه به.
كذلـك المقطـع الـذي وصـف فيـه تأثيـر الأعمـال التـي كانـت 

نتيجة للتعاون بين حميد ومصطفى.
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ومن جوانب البديع:•
الجناس في: لا كليت ولا مليت سلام وكلام...
والطباق في: باكين وفرحانين وضياهم وظلام.

ومـن جوانـب البلاغـة التـي وظفهـا ودبـادي بشـكل رائـع هـو 
القصـر المتمثـل في تقديـم مـا حقـه التأخيـر بغـرض الاختصـاص 

والاهتمام به، وذلك في:
سنين قلمك وتسيبم كيف.

يعـد المـكان بطالً من أبطال هـذه المرثية، فقـد تجلت عبقريته 
»موطـن  سـلفاب  ود  حميـد«  »موطـن  نـوري   : موضـع  غيـر  في 

مصطفى سيد أحمد« التمتام اليمن الشام...
أقـول  ولا  الغنيـة،  القصيـدة  هـذه  جوانـب  في  طفـت  هكـذا 
غصـت، فمـا زلـت في شـاطئها واقفـا حيرانـا، ففيهـا مـن الـكلام 

الكثير الذي يمكن أن يقال.

* * *
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حينما ينكسر الجناح الآخر

سـئل أحدهـم عن مـوت الأخ؛ فقال: قصّ جنـاح، وها أنا الآن 
قـد قُـصَّ جناحـي، وسـبقه قبـل سـنوات جنـاحٌ قُـصَّ أيضـا، فبـالله 

عليكم كيف لطائر أن يحلق، وقد قُصَّ جناحاه؟!
كأنَّ والـدَيَّ رحمهمـا الله عندمـا أسـمياه »بشـرى«، يعلمـان أنه 

سيكون »بشرى« لنا، ولتطمئن به قلوبنا.
تـوفي أبـي، وكان قَـدَرُ »بشـرى« أن يكـون الأكرب بيننـا، فتحمّل 
بالعـبء مـع أمـي، ورفـع جبهتـه للشـمس،  المسـؤولية، ونهـض 
وتلقـى ضوءهـا، واسـتمد منـه طاقـة، تعينـه علـى الصمـود، وعلى 
الله  شـدَّ  وقـد  تيتمـوا،  الذيـن  إخوتـه  رعايـة  وهـي  الرسـالة،  أداء 

عضدنا به، فكان أباً وأخاً أكبر حقيقة.
بعـد أن كبرنـا، وتفرقـت بنـا السـبل، وشـط بنـا النـوى؛ سـعياً 
وراء أرزاقنـا، وعندمـا كنا نعـود للديار في إجازاتنـا، تجده يتفقدنا، 
لنـا  يـأتي  وكان  وشـربنا،  أكلنـا  وأوقـات  نومنـا،  أماكـن  ويتعهـد 

بالطعام والشراب إلى أماكننا، يحمله بنفسه، وهو أكبرنا.
عـن  يتوانـى  ولا  صالة،  عـن  يتأخـر  لا  مسـجد،  حمامـة  كان 
فـرض، تجـده في كل أتـراح المدينة وأفراحها، مشـاركاً ومشـاطراً 
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أرملـة  مـن  فكـم  للجميـع؛  فضلـه  امتـد  فقـد  ومحفـزاً؛  وداعمـا 
سـتفتقده؛ لأنـه كان يتفقدها، ويقـوم بخدمتها، وتلبيـة احتياجاتها، 
وكـم مـن يتيـم سـيعاني بعـده؛ لأنـه كان أبـا لـه، يعينـه، ويسـاعده، 
ويدبـر شـؤونه، ويديـر أمـوره، وكـم مـن أسـرة سـتذكره؛ لأنـه كان 

سبباً في استقرارها.
سـيفتقده الأهـل جميعـا، فكان يسـافر إلى كل البقـاع لحضور 
، ويعين  زواج أو شـهود عـزاء أو عيادة مريـض، وكان يحمل الكَلَّ
المحتـاج، ويسـاعد المسـكين، ويهـدي الحائـر، ويرشـد الضـال، 

كان أخاً لأترابه، وأباً للصغير، وابناً للكبير.
فقـد كان  الوالـدة،  بعـد وفـاة  يبقـى كثيـراً  لـن  أنـه  كنـت أدرك 
شـريكها في تربيتنـا، ومسـاعدها في تدبيـر أمورنـا بعـد وفـاة الوالد، 
كان ملازمـا لهـا، وكان حزنـه علـى فراقها لا يضاهيـه حزن، فكان 

أوّلَنا لحاقاً بها، فاجتمعت روحاهما سريعاً.
صغيـر  وأنـا  فكنـتُ  معانيهـا،  أسـمى  في  الرجولـة  منـه  تعلمنـا 
شـجاعاً  شـهماً  نظيفـا  أنيقـا  كان  لأنـه  كثيـرة؛  أشـياء  في  أقلـده 

كريماً.
كان ونحـن صغـار يهتـم بتهذيبنـا، وتربيتنـا، ويقـف علـى أمـور 
دراسـتنا، ويتابـع ذلـك، ويهتـم بتفاصيـل تعليمنا، ويقسـو علينا إن 

أهملنا دروسنا أو أخطأنا، وكان يقسو قسوة باطنها فيه الرحمة:
نقسـو ليزدجـروا ومـن يـكُ حازمـا فليقـسُ أحيانـا علـى مـن 
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يرحم.
كان مهـاب الجانـب، يكفـي إطلالته من بعيـد في بداية الطريق، 
ويكـف  الهائـج،  ويهـدأ  الجالـس،  ويقـف  المتكـئ،  ليعتـدل 
الضاحـك، ليـس لظلـم منـه، وإنمـا لمهابـة غرسـها الله في قلـوب 

الآخرين تجاهه.
كان لا يـأكل إلا قليالً، ولا ينـام إلا يسـيراً، ولا يتكلـم إلا نزراً، 
كان صبـوراً حتـى عجـز الصرب عـن صربه، لـم يئـن ولم يـكل ولم 

يمل، حتى في أحلك الظروف، وأشد الأزمات، وأفظع الآلام.
دم بخيـر أخـي، فأنـت سـعيد الآن برفقتـك والديـك وأخيـك، 
الفاجعـة لدينـا كبيـرة؛ فمكانـك لا يشـغله أحـد، وصـدعُ  ولكـن 
فراقـك لـن يُـرأب، وثغـرٌ أنـت سـددتَه طويالً، سـيظل مكشـوفاً 

كثيراً.
تـوفي، وعمـره ثلاثـة وسـتون عاماً، وهكـذا كان نبينـا صلى الله 
عليـه وسـلم، وهكـذا كان أبـو بكـر وعمـر وعلي رضـي الله عنهم، 
اللهـم كمـا اشرتك معهم في عمر الوفاة، فأشـركه معهـم في المنزلة 

والجوار في جناتك.
سلام عليك أخي الأكبر وأبي الثاني.

* * *
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غفوة على ظهر حمار

نامي صغيرتي•

لم يتحمل جسدك النحيل مشقة البحث عن المياه.
إذ لـو وُجـد العـدل في هذه الدنيا، لكان مـن الأوْلى أن يوفروها 
لـك داخـل بيتـك، وكان مـن الأولـى أن تكـوني الآن علـى مقعـد 

الدراسة، وليس على ظهر حمار.
لـم يقـو ظهـرك علـى أن ينتصـب قائمـا، فخَـرَّ مغشـياً، فتلقّفـه 
ظهـر الحمـار؛ ليكون متكَأً لـك ومرقداً، حينما عز المتكأ، وعسُـر 

المرقد.
هذا الحمار الآن أرأف بك منهم، وأشفق عليك منهم.

طالمـا أنـت علـى ظهـره، فـإني علـى ثقـة أنـه لـن ينهـق، ولـن 
يجفل؛ كي تنالي القسط الكافي من الراحة.

نامي صغيرتي•

قليلـة،  غفـوة  ومنحـك  منـه،  أمَنـةً  النعـاس  غشّـاك  الله  لعـل 
تمكّنـك مـن اسـتجماع طاقتـك، ولملمـة قـواك، لتكملـي مشـوار 

البحث المضني عن ماء.
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نامي صغيرتي •

طالمـا ليـل الظلـم مـا زال مخيماً، فكل شـيء عرضة للسـرقة، 
حتـى وقـت نومـك سـرقوه، ومـا نقـص من حق مسـكين شـيء إلا 

كان زائداً مع ظالم.
نامي صغيرتي •

فنومـك علـى ظهـر الحمـار دليـل نقائـك، وسالمة صـدرك، 
وبراءتـك؛ لأن كثيرين لا يأتيهم النـوم وهم على النمارق والفُرُش 

والسرر.

* * *
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قصة لغة

لكنهـا • كبراهـنّ،  أنهـا  رغـم  أخواتهـا،  قبـل  مبكـرة  نهضـت 
اسـتمرأت النشـاط والحيويـة، كمـا اسـتمرأت الأخريـات الكسـل 

والخمول.
كانـت جميلـة رقيقـة فعالـة، وكـنّ غير ذلـك، كانـت لا تتردد في 
تلبية كل الطلبات، وتقدم كل الخدمات، وتوفر كل الاحتياجات، 
لهـا قـدرة بالغـة علـى التطـور، واسـتيعاب كل جديـد؛ وذلـك بمـا 

آتاها الله من قدرات عظيمة، وإمكانات واسعة.
نهضـت، وتجولـت في القريـة، فراعهـا مـا شـاهدت؛ إذ لم تجد 
ذِكـراً لهـا رغـم كل مـا تفعلـه، ولـم تجـد شـكراً لهـا رغـم كل مـا 
قامـت، وتقـوم به، فنسـيها الكثيرون أو تناسـوها، ورأوا أنها ذكرى 
مـن الماضـي، ينبغـي تغييرهـا، فهـم يـرون أنهـا تناسـب الرجعييـن 

والمتخلفين.
بمعرفتهـن،  ويفخـرون  أخواتهـا،  يذكـرون  الكثيريـن  أن  رأت 
ويـرون أنهـن أفضل وأجمـل وأرقى منها، ويسـعون للقرب منهن، 

ويتجاهلونها.
وفي أثنـاء تجوالهـا في القريـة والألـم يعتصرها لمحـت من بعيد 
شـيخاً وقـوراً، وخط الشـيب لحيتـه الكثة، اقتربت منه، وجلسـت 
بجـواره، وانتظـرت إلـى أن فرغ من صلاتـه، وقـرأ أذكاره، وانتهى 
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من دعائه، سلمت عليه، فرد عليها السلام، بادرها قائلاً:
مالي أراك يا بنيتي تحملين همّاً تنوء به الجبال؟!

ردت عليـه: يـا شـيخ، أنـا أكرب أخـواتي، وأفضلهـن، وأكثرهـن 
فائـدة، ورغـم ذلـك أرى الكثيريـن يفضلونهـن علـيّ، ويذكرونهـن 

ولا يذكرونني، ويفخرون بمعرفتهن، ويتجنبونني.
أصغى إليها الشيخ باهتمام بالغ، وقال لها:

بأمـر الله، فحِفظُـك مـن  فأنـتِ محفوظـة  بنيتـي،  يـا  لا عليـك 
حِفْـظِ القـرآن، ألـم تسـمعي قوله تعالـى: )إنا نحن نزلنـا الذكر وإنا 
لـه لحافظـون( الحجـر: 9؟ حَفِـظَ الُله القـرآنَ، ومن حِفظـِه للقرآن 

حَفِظَ اللغة العربية.
هنـا هـدأ روعهـا، ونزلت عليهـا السـكينة، وغشـيتها الطمأنينة، 

وارتاح بالها، وسكت غضبها.
نعم..

مهمـا حـاول بعضهـم إضعـاف اللغـة العربيـة، فسـتظل قويـة، 
ومهمـا سـعوا لتعلـم غيرهـا فسـيعودون إليهـا؛ لأنها تضـم أكثر من 
التـي  اثنـي عشـرة مليـون كلمـة، فهـل تسـتوي هـي والإنجليزيـة 
تحتـوي علـى سـت مئـة ألف كلمـة فقط؟! والفرنسـية التـي بها مئة 

وخمسون ألف فقط؟!
قامت من عند الشيخ، وهي فخورة وفرِحة، تردد مطمئنة: 

)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(.
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عن صديقي أحدثكم

لـكل علاقـة تاريـخ ميلاد، بـدأتْ فيـه، ولكنني أجـافي الحقيقة، •
وأجانـب الصـواب، إنْ قلـتُ: إنّ مـا بيننـا مـن صلـة بـدأ في تاريـخ 
محـدد، فقـد فتحـت عينـيّ، وأنـا معـه، وهـو كذلـك، كنـا توأمـا، 

وُلدِ أحدنا في بيت، والآخر ولد في بيت غيره.
عنـدي،  كان  أو  عنـده  كنـت  إن  بيتـه،  وبيتـي  بيتـي،  بيتـه  كان 
فالأمـر سـيان، فكأنـك تنقلـت مـن غرفـة لأخـرى، داخـل البيـت 

نفسه.
أكاد أزعـم أننـي سربت غور الحيـاة، بعد ذلك العمـر الطويل، 
وبعـد تلـك الخربات التـي اكتسـبتها، وتلـك الغربة التـي خضتها، 
يقاربـه  أو  كرمـا،  يضاهيـه  أحـداً  رأيـت  مـا  أننـي  أجـزم  فـأكاد 
إخلاصـا، أو يدانيـه صدقـا، كان محبـا للخيـر لدرجـة أن فعلـه 
للخيـر أحيانـا يكـون مضـراً بـه، ولكنـه لا يبالي، يسـير بيـن الناس 
جابـراً خواطرهـم، إذا مـرت بـه نعَِـمٌ أو أصابته نقـمٌ، في حال عاش 
أو شـظفه، يظـل  إن كان في رغـد عيـش  أو واجـه شـقاء،  سـعادة 
مهتمـا بأمـر الفقيـر، ومغتمـا لأمـر المحتـاج. وحالتـه واحـدة لا 

تتغير:
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وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. 
يدعـو بالخيـر للنـاس، أكثـر مـن نفسـه، وفلسـفته في ذلـك: إن 

أصاب الخيرُ الآخرين فسيأتيني منه شيء.
كان يقضـي معـي السـاعات في بيتـي، وحين يسـأل عنـه والداه، 
فيعلمـون أنـه معـي، تطمئن نفوسـهم، وأنا كذلـك، كنت أقضي في 
أنفسـهم. كان  السـاعات، فحيـن يعلـم ذويّـي ذلـك، ترتـاح  داره 
والـداي رحمهمـا الله يعاملانـه علـى أنـه شـقيقي، وليـس صديقـي 
فقـط، وكذلـك كان والـداه يريان ذلك، رحم الله أبـاه، وأطال عمر 

أمه.
لسـر  كتومـا  كريمـا،  شـهماً  نبيالً  مخلصـا  صادقـا  عرفتـه 
صاحبـه، كل صفـة يحتاجهـا الصديـق في صديقه، تجدهـا متأصلة 
فيـه، وكل خصلـة تزيّـن جِيـد الصحبة، تراهـا كائنة فيـه، فهو الذي 

يعطي الدنيا خيريتها، لأنها بدون ذلك لا خير فيها:
ولا خيـر في الدنيـا إذا لـم يكن بها صديـق صدوق صادق الوعد 

منصفاً.
شـط بنـا النـوى كثيـراً، وتفرقـت بنـا السـبل مـراراً، ولكـن لـم 
ينقطـع التواصـل بيننـا قـط، فكثيـر مـن الصداقـات تنقطـع حينـا، 
فال  الصداقـة؛  بوصلـة  تضـل  كثيـرة  أحاييـن  وفي  أحيانـا،  وتفرت 
تعيـن أحدهمـا علـى تحديد موقـع الآخر، ولا تتبيـن مكانه. ولكن 

ذلك لم يحدث لنا.
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وعلـى كثـرة مـا لديّ من أصدقـاء مميزين؛ أفخر بهـم، وأباهي، 
صداقتنـا  جـدار  في  توجـد  لـم  الـذي  الوحيـد  هـو  كان  وأشـرُف، 
معـي،  حاضـراً  دائمـا  كان  للنسـيان،  مسـاحة  أو  للغيـاب  فجـوة 
وكنـت دائمـا حاضـراً معـه، لا توجـد فرتة انقطعت فيهـا العلاقة، 
أو انـزوى فيهـا التواصـل، أو قـل فيهـا التلاقـي، حتـى لـو بعـدت 
دائمـا  كنـت  حاضـرة،  كانـت  الحميمـة  فـإن  مكانيـا،  الأجسـام 

أعرف مكانه، وكان دائماً يعرف مكاني.
تنقلـت كثيـراً، وكذلـك هـو، ولكـن كانـت تفاصيلنـا واضحـة 

لبعضنا، ولم يُخفِ هو شيئاً عني، ولم أغيّب أنا أمراً عنه.
إنـه شـامة في خـد الصداقـات، وعلامـة في مفـرق الصالت، لم 
يغيّـره كـرُّ الغـداة، ولـم يبدّله مـرُّ العشِـيّ، كلما تقدم عمـر صداقتنا 

صقلتها الأيام، وأورت زندها، وزادتها صلابة، وأكسبتها متانة.
لـم يكـن يتعامـل مـع العلاقـات بالتكافـؤ، فهـو واصـل، وليـس 
مكافئـا، يبـادر دائماً، ويسـبق ويتقـدم، ويتفقد، ويتصل، ويسـأل، 

ولا ينتظر من صديقه بالمثل.
مـا رأيتـه يومـا يحمل هَمّ شـيء مـن تكاليف الحياة، ولم يسـأم 
النـاس يمنـة  تتقـاذف  التـي  الدنيـا  تيـارات  مـن الصمـود في وجـه 
ويسـرة، مـا رأيتـه ردّ سـائلاً، ولا نهَـر محتاجـا، ولا قهـر مسـكيناً، 

ولا قسا على فقير، كان كريماً سخياً باذلًا معطاء:
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روحــه غيــر  كفــه  في  يكــن  لــم  ولــو 
ســائله. الله  فليتــق  بهـــــــــــــــا،  لجــاد 
للرحـم،  وصـولًا  أهلـه،  علـى  مشـفقاً  لوطنـه،  محبـا  علمتـه 
حانيـا علـى النـاس، عطوفـا علـى الكبار، رفيقـا بالأطفـال، أميناً 
علـى مـا تحـت يـده، عمـل في مواقـع توافـر لـه فيهـا كل السـلطة، 

وكل النفوذ، ولكنه كان أميناً نزيهاً، نظيف اليد، عفيف الجيب.
يـرى المعـروف الـذي تسـديه لـه جبالً، وهـو لا يُحسـب مـع 
التـي  الكبيـرة  النفـوس  هكـذا  ولكـن  لنـا،  أسـداه  الـذي  معروفـه 

أتعبت الأجسام معها، فلم تقوَ على احتوائها:
كبــاراً النفــوس  كانــــــــــــــــت  وإذا 

الأجســام. مرادهــا  فــــــــــــي  تعبــت 
المناصـب  مـن  وبلـغ  أرفعهـا،  العلميـة  الدرجـات  مـن  نـال 
ولا  ترفـع  مـا  و  تواضعـا،  إلا  ذلـك  زاده  فمـا  أعلاهـا،  الرسـمية 

تكبر. 
كنـت دائمـا أجـد أن أنفسـنا قـد تماهـت معـا، وأفكارنـا قـد 
تلاقحـت، ووجهـات النظـر قـد تطابقـت، فال عجـب، فقـد كنـا 
نغـرف من المعين نفسـه، ونسـتقي مـن المنهل ذاته، فكلانا يسـقى 

بماء واحد.
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فهنيئـا لـي بصديـق مثله، يواسـي ويعيـن ويهتم، فهـو من ذوي 
المـروءة الذيـن تجدهـم حيـن تضيق بـك الدنيا؛ فتبحـث عن ملاذ 

آمن؛ لتفضفض أو تشتكي:
ــروءة ــى ذي م ــكوى إل ــن ش ــد م ــا ب ف

يواســيك أو يســــــــــــــليك أو يتوجــع. 
عن شقيقي أحدثكم..

الرسـمي  غيـر  باسـمه  أناديـه  أن  أحـب  كمـا  »صالح«  عـن 
أحدثكم.. 

عن عثمان دفع الله أحدثكم..
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الحل في الثورة الثقافية

الثـورة الثقافيـة هي الثـورة الوحيدة القادرة علـى إحداث تغيير 
جـذري وشـامل، وهـي وحدهـا القـادرة علـى تعديل سـلوك الأمة 

كلها.
ومختصـر مـا يمكـن إيـراده مـن مجمـوع تعريفـات »الثقافـة« 

المتعددة، ما يلي: 
سـلوك اجتماعـي، ومعيـار موجود في المجتمعات البشـرية؛ إذ •

تعدّ الثقافة مفهومـا مركزيـا في الأنثروبولوجيـا، وتشـمل الثقافـة 
الاجتماعـي،  التعلـم  خالل  مـن  تنتقـل  التـي  الظواهـر  نطـاق 

وتحتوي على الآداب والفنون والعلوم والممارسات اليومية...
بمعرفـة وفكـر، • يتمتـع  الشـعب  إذا كان  الثقافيـة  الثـورة  تقـوم 

ووظـف تلـك المعرفـة وذاك الفكـر في سـلوكه، وعلّـم كل فرد من 
مـن شـأنهم،  بيدهـم، ورفـع  الآخريـن، وأخـذ  الأفـراد  المجتمـع 
وأخـذ علـى يد الـذي يريد أن يحط من شـأن المجتمـع، وأعاد مَن 

خرج منِ المنظومة.
 يبـدأ ذلـك بدائـرة ضيقة جـداً في محيـط كل فرد، ولتكن أسـرته

أو أصدقائه، ثم تتسـع لتشـمل الأسـرة الممتدة، وزملاء العمل أو 
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الدراسـة، ثـم تتسـع لتشـمل القبيلـة، وتتسـع أكثـر لتشـمل مجتمع 
القرية أو مجتمع المدينة.

 ولـو حـدث ذلـك التمـدد الثقـافي في المجتمعـات لانتظـم البلد
وبقدميـن  صلبـة،  أرض  علـى  الوطـن  يقـف  وسـاعتئذٍ  بأسـره، 
راسـختين، لأنـه نجـح في التغييـر السياسـي والثقافي معـا، وامتلك 

طائر الوطن جناحين قويين قادرين على التحليق به.
 لـو كانـت معظـم الثورات السياسـية بحاجـة إلى قائـد، حتى لو

كان هـذا القائـد شـخصية اعتباريـة أو معنوية، وليس فـرداً محدداً؛ 
فـإن الثـورات الثقافيـة ليسـت بحاجـة لقائـد؛ فالمجتمع كلـه قائد؛ 
لأن كل فـرد مـن أفـراده يقـوم بـدوره في إطـاره الخـاص بـه كمـا 

أسلفت.
 للثـورات الثقافيـة فوائـد عظمـى، منهـا: رفـع مسـتوى الوعـي

لـدى المجتمـع؛ إذ تعمل على وأد الجهل الـذي هو عدو للتطور، 
ومفسـد للنجاحـات، وكذلـك تنميـة الحـس القومـي في كل فـرد؛ 
ممـا يدفعـه للمحافظـة علـى ممتلـكات وطنـه المادية، ومكتسـباته 
للثـورة  الحيـاة  إكسـير  إعطـاء  أيضـا:  فوائدهـا  ومـن  المعنويـة، 

السياسية، ومنحها شهادة بقاء، لا يعقبها فناء.
 واللغـات العرقيـات  وتتعـدد  السـودان،  في  القبائـل  تكثـر 

واللهجـات والديانـات، وهـذا تنـوع مثمـر، إذا كان تحـت مظلـة 
الـذي  دوره  الجوانـب  تلـك  مـن  جانـب  فلـكل  الثقافيـة،  الثـورة 
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يضطلـع بـه في خدمـة الثـورة الثقافيـة التـي تـؤدي إلى تغييـر فكري 
وأنثروبولوجي. 

 ولكنـه قـد يكـون تنوعـا مدمـراً، إن فشـلت الثـورة الثقافيـة في
استثماره، وحلت محله العنصرية المقيتة.

 ينبغـي علـى كل أفـراد المجتمـع تحمـل المسـؤولية للنهـوض
بهـذا الوطـن، كلٌّ في مجالـه، كلٌّ يغيـر مـن نفسـه، ثـم ينطلـق لتغيير 
مـا حولـه في حملـة وطنيـة لنشـر الثـورة الثقافيـة، فحالنـا لا يسـر، 
وترتيبنـا في قائمـة الـدول والشـعوب يبعث على الخـزي، رحم الله 

شاعرنا الكبير محمد سعيد العباسي حين قال: 
فلـو درى القـوم بـالسـودان أيـن هـــــمُو

مـن الشعـــوب قَضَوْا حـزناً وإشفـاقــــا
بــــه تعـــيثُ  وأحـــزابٌ  وفقـــرٌ  جهــلٌ 

ــر إرعـــادًا وإبراقــا تْ قـــوى الصَّ هــدَّ
بيتـان مـن قصيـدة لـه بعنـوان »يـوم التعليـم« نظمهـا في النصـف 

الأول من القرن الماضي، فما عساه أن يقول إن رآنا الآن؟!
السالح  مـن  أمضـى  تكـون  فقـد  الثقافـة،  بأمـر  نسـتهين  فال 
فقـد  ذلـك،  يعضـد  مـا  القديـم  التاريـخ  لنـا  حمـل  فقـد  وأقـوى، 
فيهـا رومـا  انتصـرت  القديمـة حروبـا،  اليونـان ورومـا  خاضـت 
عسـكرياً، لكـن انتصـرت اليونـان ثقافيـا؛ إذ كان للثقافـة اليونانية 
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الكلاسـيكية، تأثيـر قـوي علـى رومـا القديمة، التي حملت نسـخة 
منهـا إلـى أجـزاء كثيـرة مـن دول حوض البحـر الأبيض المتوسـط 

وأوروبا.
 ولـو دققنـا في سـلوك دول الاحتلال ولا أقول »اسـتعمار«، لأن

كلمـة »اسـتعمار« مـن التعميـر، وحاشـا للمحتـل أن يعمّـر، وإنمـا 
هـو مصطلـح وضعـه المحتلـون حتـى تتقبلهـم الشـعوب حينمـا 
كانـت تفكـر في احتالل بلـد مـا، فإنهـا تـدرس ثقافـة ذلـك البلـد، 
وتتعـرف علـى سـلوك شـعبه، ومـن ثَم يسـهل لها احتلالـه، فيكون 
الغـزو العسـكري، وقـد يخـرج المحتـل مـن  الثقـافي قبـل  الغـزو 
أرض مـا، ولكـن تبقـى ثقافتـه مسـيطرة علـى ذلـك الشـعب عقوداً 

طويلة.
 الثـورة الثقافيـة تـؤدي إلـى صنـع مؤسسـات للحكـم، وتعمـل

الآخـر، واحرتام  الـرأي  لتقبـل  تكويـن مجتمعـات مؤهلـة  علـى 
الخطـط  وضـع  مـن  بمؤسسـاتها  الدولـة  وتمكّـن  الاختالف، 
التكتيكيـة والاسرتاتيجية بـكل إتقـان، وتنفيذهـا بـكل نجاح؛ لأن 

وجود مجتمع ناجح ثقافياً يمكّن الدولة من فعل ذلك.
 فدولـة المؤسسـات تتميـز بالمنهجيـة، واتسـاع الرؤيـة، وعـدم

تتميـز  وكذلـك  الفرديـة،  والآراء  الشـخصية  بالأهـواء  التأثـر 
دولـة  في  العمـل  لأن  النجـاح؛  واسـتمرارية  العمـل،  بديمومـة 
المؤسسـات لا يتقيـد بالفـرد؛ لأن الفـرد يكمـل عمـل مـن سـبقه، 
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فالأمـر يبـدو كحلقـة متسلسـلة، لا ينسـف أحـد جهـد أحـد، وإنما 
يتمم عليه لتنهض المجتمعات، وتتطور الدول.

 ،واجباتـه مواطـن  كل  يعـرف  حيـن  الثقافيـة  الثـورة  تنجـح 
ويؤديهـا بالدقـة نفسـها التـي يطالـب فيهـا بحقوقـه، تنجـح حيـن 
علـى  يحافـظ  كمـا  العامـة  الممتلـكات  علـى  المواطـن  يحافـظ 

ممتلكاته الخاصة.
 تنجـح الثـورة الثقافيـة حينمـا يكـون شَـغْل الوظائـف الشـاغرة

بالمعـارف  لا  المهاريـة،  والقـدرات  العلمـي  التأهيـل  حسـب 
والمحسوبية.

 ًالتعليـم مسـاويا تنجـح حيـن يكـون تقديـر الحكومـة لمديـر 
لـه،  المتاحـة  الإمكانـات  حيـث  مـن  الشـرطة؛  لمديـر  لتقديرهـا 

والمخصصات المادية والمعنوية الممنوحة له. 
 ،تنجـح حينمـا يكـون وزيـر التعليـم مقدمـا علـى وزيـر الدفـاع

وحينما يكون راتب المعلم أعلى من راتب الضابط.
 تنجـح الثـورة الثقافية عندمـا يكون نصيب التعليـم والصحة في

الموازنة العامة أضعاف نصيب الأمن.
 تنجـح الثـورة الثقافيـة حيـن يـدرك كل مواطن أن حريتـه تنتهي

عندما تبدأ حرية الآخرين.
 تنجـح الثـورة الثقافية حينما تتلاشـى من أذهان الأسـر رغباتهم

في أن يصبح أبناؤهم أطباء ومهندسين.
 لكليـات القبـول  نسـبة  تكـون  عندمـا  الثقافيـة  الثـورة  تنجـح 
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التربية والمعاهد الفنية والتقنية هي الأعلى.
 وتنتهـى القبليـة،  تتلاشـى  عندمـا  الثقافيـة  الثـورة  تنجـح 

العنصرية، ويذوب كل أفراد المجتمع في بوتقة الانتماء للوطن.
 تنجـح الثـورة الثقافيـة حينمـا يـدرك الشـعب أن الحرية ليسـت

فوضى، وأن المدنيّة ليست في هتك القيم.
 إذا نجـح السـودان في إقامـة ثورتـه الثقافيـة، فسـتختفي جميـع

الأزمـات  أقعدتنـا سـنين طويلـة، وستتلاشـى كل  التـي  أمراضنـا 
التـي أعاقـت نهوضنـا، ولن يكون في هذا الوطن مـكان للمتخاذل، 
ولا المثبـط، ولا للمخـرب، ولا الفوضـوي، ولا الكسـول، ولا 

المفسد.
 ،سياسـاتها تنفيـذ  في  للحكومـة  مُعينـا  المواطـن  وسـيكون 

وسـتكون الحكومة مسترشـدة بـرأي المواطن، وسـيكون موظف 
الدولـة مهمـا عال منصبـه خادمـا أمينـا للوطـن، وحريصـا علـى 

خدمة المواطن.
 ...وماليزيـا وروانـدا  ونيوزيلنـدا  سـنغافورة  تقدمـت  هكـذا 

وهكـذا ينبغـي أن نعمـل إن أردنـا فـكاكاً مـن تلـك الحالـة التـي 
نحن فيها.

* * *
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كسلا من جنة الإشراق إلى حفرة الإحراق

كانـت فاتنـة الدنيا، وحسـناء الزمان، المدينـة التي تضج جمالًا •
واشـتهاء وألقـا، وتفـوح أريجـا ومسـكاً وعبقـا، كانـت ملاذ كل 
متعـب، وموئـل كل موجـوع، ووَزَر كل محـزون، تربـتُ عليهـم، 
أسـعد  بقضـاء  وتبهجهـم  آلامهـم،  وتخفـف  دموعهـم،  وتمسـح 

الأوقات فيها.
كانت كما قيل فيها:

كســا أشــرقت بهــا شــمس وجــدي
الإشــراق. جنــة  الحــق  في  فهــي 
مدينـة حفّهـا القـاش، واحتواها الجبـل، واحتضنتها السـواقي، 
مـن  وتحتضـن  جاءهـا،  مـن  وتحتـوي  أتاهـا،  مـن  تحـفّ  فهـي 

سكنها..
أمـا أهلهـا، فقـد خلـدت في عقـل السـودانيين الجمعـي مقولـة: 
»نـاس كسال نـاس طيبيـن«، والطيبـة هنـا ليسـت مـن السـذاجة، 

وإنما من حسن المعشر، وجمال التعامل، وإكرام الضيف .
مدينـة جمعـت بيـن جوانحهـا كل قبائـل السـودان، أتوهـا مـن 
في  فانسـجموا  الأصقـاع،  شـتى  مـن  وجاؤوهـا  الأنحـاء،  كل 
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دثارهـا  بيـن  وباتـوا  وسـداها،  لحمتهـا  بيـن  أقامـوا  نسـيجها، 
وشعارها.

أتاهـا مَـن أتاهـا منِ خارج السـودان، أتاهـا الهنـود والإثيوبيون 
فيهـا،  عاشـوا  وغيرهـم،  واليمنيـون  والصوماليـون  والإرتريـون 
لأهلهـا،  مـا  لهـم  وأصبـح  واختلطـوا،  وتزاوجـوا،  واتّجـروا، 
وعليهـم مـا عليهـم، فاسـتوطنوا فيهـا، وكانـوا من ضمـن مكونات 
النسـيج الاجتماعـي، فمـا لفظتْهـم، ومـا رفضتهـم؛ إذ كانـت أمّـا 
وتملؤهـم  احترامـا،  وتهديهـم  محبـة،  تهبهـم  للجميـع،  رؤومـا 

تعايشاً؛ إذ كانت المدينة نموذجاً للتعايش السلمي.
ولدتُ ونشـأتُ ودرسـتُ فيها جميع المراحل المدرسـية، فما 
كنـت أعـرف جـاري في الفصـل مـن أي قبيلـة، ومـا كنـت أعـرف 
فهـي  كسال،  تجمعنـا  كانـت  عشـيرة،  أي  مـن  الحـي  في  جـاري 

قبيلتنا، وهي عشيرتنا، وهي وطننا، ننصهر في بوتقتها، فنتحد.
كانـت مدينـة المدائـن، لا يبدّلها أهلها، ولا يـرون أجمل منها، 
ويفخـرون بهـا، وحيـن يُسـأل أحدهم: مـن أين أنت؟ يقـول ويكاد 

يطأ الثريا من تيهه وفخره وزهوه : من كسلا.
رأيـت في طـول غربتـي ومخالطتـي أناسـا مـن مناطـق أخـرى 
مـن جميـع أنحـاء البالد، لكـن مـا رأيـت أحـداً يحـب مدينتـه كمـا 

يحب أهل كسلا كسلا.
قد كنتِ يا كسلا
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تبزّين الشموس وضوءها لمَــــــــــعاً 
وتستبقين ماء البحر؛ إذ جفت مياهْ

يا قولًا نبيلاً في مــــــــــــــحياه
يا معنىً جميلاً في حناياه

يا عشق أيــــــــــــامي
ويا زهو أحــــــــــلامي.

ولكن: )وتلك الأيام نداولها بين الناس( آل عمران: 140.
ولكن:

دول شــاهدتها  كمــــــــا  الأمــور  هــي 
مــن ســره زمــــــــــــن ســاءته أزمــان.
أهلها  عاد  وما  الأوضاع،  وتغيرت  الأحوال،  تبدلت  فقد 
عقوقهم،  في  وفجَروا  أبناؤها،  عقّها  بل  كانوا،  كما  يحبونها 
النعرات  بينهم  تفشت  إذ  الجاهلية؛  بدعوى  يتنادون  وأصبحوا 
القبلية، واستفحلت فيهم الخلافات العنصرية، وأصبح أبناؤها لا 
يوحّدهم ما كان يوحدهم، ولا يميزهم ما كان يميزهم، بل أفسد 
بعضهم ماءها، ولوثوا هواءها، وشوهوا سيرتها، وعوّقوا مسيرتها.

ضاقت المدينة ببعض أهلها، بل ضاق أهلها بها:
بأهلهــا بــاد  ضاقــت  مــا  لعمــرك 

تضيــق. الرجــال  أخــاق  ولكــن 
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فهجروهـا إلـى غيرهـا مـن لداتهـا الالتي مـا كـنّ يحلمـن في يوم 
تلـك  مـن  مغاضبـا  خـرج  شـخصاً  جنباتهـن  بيـن  يضممـن  أن 
الوريفـة، ولكـن لأنهـا لـم تعـد كمـا كانـت، لـم تعـد »شـاربة مـن 

الطيبة ديمة«.
عانـت كسال مـن إهمـال متعمـد ممـن تولـوا أمرهـا، لـم تنشـأ 
فيهـا مشـاريع اسرتاتيجية، ولـم تقـم فيهـا برامـج تطويريـة، فبقيت 

متقاعسة بتقاعس حكامها، وزاد من ذلك تخاذل أبنائها.
يتحدثون عنها، وتسـمع مـن كلماتهم التي لا تجاوز حناجرهم 
أنهـم حريصـون عليهـا، ولكن أفعالهـم تفضحهم، فهـم يقولون ما 

لا يفعلون:
بليلــى وصــاً  يدعــــــــــــــــي  وكلٌّ 

وليلــى لا تقــــــــــــــــــــــــر لهــم بذلــك.
تحتـاج كسال إلـى توحيد الكلمـة، ونبـذ العصبية، ومنـع الفتن 
القبليـة، وتشـكيل الـرؤى، ووضـع خطـط اسرتاتيجية للنهـوض 

بالمدينة، ومعالجة مشكلاتها المتجذرة التي تستفحل كل يوم.
م  تحتاج كسال لرجل رشـيد يحمل همها، ويقُوم بشـأنها، ويقَوِّ
اعوجاجهـا، ويصلـح حالهـا، ويغيـر ثقافة أهلها؛ حتـى يكون الهم 

العام مقدماً على الهم الشخصي.
تحتـاج كسال وقفـة صادقـة مـن أبنائهـا في الداخـل والخـارج، 
تحتـاج كسال لدعـم مالي ومعنـوي وفكري، وتتطلع كسال لبروز 

الضمير الكسلاوي الذي عاش مستتراً كثيراً، وكفاه استتاراً.
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شـأنها،  لرفعـة  منـه  الله  مكّنـه  فيمـا  كلٌّ  أبنائهـا  كل  فليعمـل 
وليسـتغل شـعراؤها وشـخصياتها المؤثـرة القاطنـون في المراكـز 

علاقاتهم وصلاتهم لتنفيذ مشاريع التنمية في المدينة.
تحتـاج كسال جهـوداً مخلصـة مـن أبنائهـا، وزعمـاء قبائلهـا، 
وكبارهـا، لسـد الفجـوة التي تتسـع يومياً بيـن أهلهـا، ولرتق الفتق 

الذي يكبر باستمرار.
مدينـة حباهـا الله مـن عناصـر الجمـال مـا لـم يتوافر لأيـة مدينة 
في البالد وخـارج البالد، ولكـن بقـي جهـد أبنائهـا في اسـتكمال 
مشـوار النهوض بها؛ لتعود سـيرتها الأولى مدينة جاذبة ومصطافاً 

ومتربعاً للجميع كما كانت، وكما عهدناها.
وليـدرك أهلهـا أن المـكان يتسـع للجميـع، وأن كسال قـادرة 

على استيعاب كل أشكال التنوع التي تميز المدينة منذ القدم.
فهـل تعـود جنـة الإشـراق لتضيء جنباتهـا وما حولهـا؟ أم تظل 

في حال الإظلام الذي يخيم عليها منذ فترة ليست بالقصيرة؟
وأقول متفائلاً:

لكن وريفتنا التي أبداً عشقناها 
ستنفض عن مآسيها غبار الحزن من كبد العـــناء

وتحدّث التاريخ عن قوم بروح وجودها رفعوا اللواء
نهضوا وقاموا حين تقاعس الآتون من رحم الغباء.

* * *
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رحلتي من الخرطوم إلى القاهرة

)1( قطر حلفا:
كان القطـار هـو الوسـيلة المجانيـة لنـا، هِبـة مـن وزارة التربيـة 
فهنـاك  الوحيـدة،  ليسـت  لكنهـا  للطالب،  السـودانية  والتعليـم 
الطائـرة، لكنهـا لمـن اسـتطاع إليها سـبيلاً، كنا نفضّـل القطار؛ لأنه 

بدون مقابل، وكذلك بسبب الرفقة الجميلة التي كانت فيه.
نتجمـع صباحـا في محطة الخرطـوم بحري للسـكة الحديدية، 
التواصـل حينهـا، لا  انعـدام وسـائل  ننسـق معـا؟ مـع  كيـف كنـا 
أدري! لكننـا نجتمـع علـى موعـد وعلـى غيـر موعـد، نجـد القطار 
لوحتيـن  الخـارج  في  تحمالن  عربتـان،  فيـه  لنـا  أُعِـدتْ  وقـد 
قماشـيتين كبيرتيـن، كتـب عليهمـا: »اتحـاد الطالب السـودانيين 
بجمهوريـة مصـر العربيـة«؛ حتـى لا يـأتي أحـد من الـركاب قاصداً 

هاتين العربتين.
كنـا نركـب، ونحمـل أمتعتنـا بجوارنـا، ومـن أهـم مـا نحمـل 
والإخـاء  والمحبـة  والمـاء  الأكل  مـن  نتـزود  فكنـا  »الـزوادة«، 
والصرب والتقوى؛ فالمسـافة مـن الخرطوم إلى حلفـا بعيدة »قرابة 
الحواصـل،  كزغـب  صغـار  صبيـة  ونحـن  مرت«،  كيلـو  الألـف 

والقطار يمر بمراحل، ليس في بعضها شيء يؤكل ولا يشرب.
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مـا كان أحدنـا يتخيـر مَـن يجلـس بجـواره؛ لأننا كلنا كنـا أحبة، 
كل النـاس أصحـاب، كل النـاس أهـل، والذيـن ليسـوا بأقرباء فقد 
قرّبهـم القطـر، ينطلـق القطـار رويداً رويـداً، يتهـادى بعجلاته على 
سـكته الحديديـة، ويطلـق بيـن الفينـة والفينـة صوتـه المعـروف؛ 
، أو تحذيراً لغافل، أو بدون سـبب، فصوته المعروف  تنبيهـا لمـارٍّ

الذي يهب الحياة ديمومتها.
يمـر عرب محطـة »الجيلـي« وفيهـا شـاي اللبـن المقنـن الجميل 
الـذي ننـزل جميعنـا لنحتسـي منـه، ثـم ينطلـق ينهـب الأرض نهبـا 
التـي فيهـا أجمـل »سـاندويتش  إلـى أن يصـل محطـة »شـندي«، 
طعميـة« أكلتـه في حيـاتي، وهـذا رأي جميـع الزمالء حينها، لسـت 
ذلـك  في  الموجـود  الحيـاة  أكسـير  نـوع  مـا  أدري  لا  وحـدي، 
السـاندويتش، ولا ننسـى فاكهـة شـندي المميزة مـن مانجو وموز، 

ثم نهرع جميعنا مع سماع صفارة القطر، ونلتزم مقاعدنا.
التخلـق  إعـادة  في  القطـار  داخـل  الجلسـات  تبـدأ  بعدهـا 
والتشـكيل، فتتمايـز المجموعـات حسـب اهتمامـات مكوناتهـا، 
إلقـاء  الشـعر  لمجموعـة  فينضـم  الشـعر؛  يفضـل  مـن  فمنهـم 
واسـتماعاً، ومجموعـة تغنـي، ومجموعـة تناقـش قضيـة ثقافيـة، 
يحتـدم  وهنـا  حواراتهـا،  علـى  مسـيطرة  الرياضـة  تجـد  وأخـرى 
الكـرة  قطبـي  ومحبـي  مؤيـدي  بيـن  الأصـوات  وتعلـو  النقـاش، 

السودانية المريخ والهلال.
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ويصـدر  الحديديـة،  السـكة  علـى  بعجلاتـه  القطـار  يتهـادى 
الحيـاة  وتعطـي  الغافـل،  وتنبـه  النائـم،  توقـظ  التـي  الأصـوات 

معناها.
إلـى أن نصـل إلى »عطربة« المركز الرئيس للسـكك الحديدية 
في السـودان، إذ يبقـى فيهـا القطار فترة أطول، يُجـرِي فيها صيانته، 
عطربة  وفي  والشـرب،  والأكل  للتسـوق  كلهـم  الـركاب  وينـزل 
صـوت لا تخطئـه أذن، كل مـن سـافر عرب هـذا الطريـق يعرفـه: 
يـروّج  الـذي  »الباسـطة«  بائـع  صـوت  إنـه  وكـدة«،  »بالسـمنة 
لمأكولاتـه، وينـادي بصوتـه المميـز، صـوت يحفّـز غريـزة الجوع 
فال  أيضـا،  البلـدي  والسـمن  بالسـمنة،  باسـطته  بـأن  داخلنـا  في 

نملك إلا أن ندلف تجاهه، ونشتري منه ونأكل. 
أثنـاء توقـف القطـار في محطـة عطربة، جـاء أحدهـم وأراد أن 
يركـب في القطار، وسـاقه حظـه للعربتين المخصصتيـن لنا، فأنزله 
أحدهـم، وقـال معترضـا: لمـاذا؟ قـال: إنهـا مخصصـة للطالب، 
مصـر،  إلـى  قـال:  الطالب؟  يذهـب  أيـن  إلـى  مسـتنكراً:  سـأله 
يدرسـون في مصـر، اغتـاظ الرجـل، ولـم يملـك سـوى أن ينصـاع 
وينـزل، لكنـه نفّـسَ عـن غيظـه حيـن قـال: لـو كانـوا شـاطرين كان 

درسوا داخل السودان!!
صـوت  يصـدر  القطـار  وتحـرك  ذلـك،  لـه  وغفرنـا  ضحكنـا، 
عجلاتـه التـي تتهادى على سـكته الحديدية، ويصـدر حيناً صوته 
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الذي يوقظ النائم، وينبه الغافل، ويهب الحياة لمن حوله.
ثـم جـنّ علينـا الليـل، ولم نر كوكبـا ولا نجماً في السـماء، ولا 
علينـا،  تهبـط  الظالم  جيـوش  بـدأت  إذ  القطـار؛  داخـل  ضـوءًا 
شـيئاً؛  تـرى  لا  العربتيـن،  داخـل  محـدودة  الحركـة  وأصبحـت 
الطالب، لكنـك تسـمع  الإنـارة داخـل عربتَـي  لتعطـل مصابيـح 

الأصوات المختلطة التي تصدر من مجموعات النقاش:
الطيـب صالـح أعظـم روائـي عرفتـه البشـرية، وإن شـئت اقـرأ 
الفريـق  المريـخ  ذلـك،  لتعـرف  الشـمال«  إلـى  الهجـرة  »موسـم 
السـوداني الوحيـد الـذي فـاز بالـدوري دون هزيمـة أو تعـادل، أين 
فريقكـم؟؟ هـذا البلـد يحتـاج إلـى نخبـة سياسـية مؤمنـة بقضايـاه، 
أمينـة علـى مالـه، حريصـة علـى مصالحـه، السـودان سـلة غـذاء 
العالـم، سـتتأكد من ذلك، سـيأتي النـاس ليغتربوا عندنـا في يوم ما، 
التعليم في السـودان مميز، لكن الفرص قليلة، لو تتسـع الجامعات 
قليال؛ً لتقبـل أكرب عـدد مـن الطالب، لا لا لا، أنـا أختلـف معك، 
لا بد من اسـتمرار التعليم خارج البلاد، القصة ليسـت في اكتسـاب 
معلومـات، وتحصيـل شـهادات، وإنمـا في تبـادل خربات، ونشْـر 
فـرق سـنية  تأسـيس  بـد مـن  بالرياضـة لا  ننهـض  ثقافـات، حتـى 
للأنديـة، ولا بـد مـن تسـويق لاعبينـا المميزيـن؛ ليتعـرف عليهـم 
العالـم، ويحترفـوا خارجيـا، تتخيـل أني أتحـدث مـع طفـل صغير 
قولـت لـه: عيـب يـا ولـد تعمـل كـدة، قـال لـي: أنـت مـا أبـوي ولا 
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عمـي ولا خالـي، مالـك بي؟! انظـر كيف اختلفـت الأخلاق، منذ 
زمـان كان أي واحـد يقـوم بـدور التربيـة في الشـارع، الآن الولـد 
يتكلـم معـي بهـذه الطريقـة! تتخيـل أخـوي معلـم ضـرب ولـداً في 
لـك  يقـول:  الأب  زمـان  منـذ  لوالـده،  اشـتكى  فالولـد  الفصـل، 
اللحـم ولنـا العظـم، أمـا الآن فالطالـب يشـتكي المعلـم، والأب 

يحزن.
أصـوات وأصـوات وأصـوات مـن داخـل حلقـات النقـاش في 
للحركـة  مجـال  لا  حيـث  أصـوات،  فقـط  المظلمتيـن،  العربتيـن 
لتعـذر الرؤيـة، تتعـدد الأصـوات ثـم تتحـد لتشـق ذلـك الظالم، 

ولكن تستطيع وأنت تتابعها تمييز صاحب كل صوت.
بـدأ القطـار يدخـل في مناطـق لا حياة فيها، ولا تجـد فيها مأكلاً 
ولا مشـرباً، إنهـا صحـراء السـودان في شـماله الأقصـى، وبـدأت 
»زوادتنـا« مـن المـأكل والمشـرب تنفـد، وتسـلل الخـوف إلينـا، 
اتخـاذ سياسـة  وبدأنـا في  علـى شـيء،  يلـوي  ينطلـق لا  والقطـار 
ترشـيد مـا لدينـا من أكل وشـرب، ثم نفـد الأكل، وبدأنا في ترشـيد 
المـاء، وتسـلم أحدنا مهمـة تزويد الآخرين بجرعـات الماء؛ حتى 
لا يكـون هنـاك إفـراط يـودي بحياتنـا، وكان مـن الحِيـل اللطيفـة 
التـي تفتقـت عنهـا عبقريتنـا، ويسـتخدمها بعضنا ليأخـذ جرعة ماء 
إضافيـة علـى حصته، أنـه يقول لخازن الماء: إن عنـدي حبة دواء، 

لا بد من تجرعها الآن، فقد حان وقتها.
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قطـع القطـار تلـك المنطقـة الموحشـة التـي لا حيـاة فيهـا، ولا 
معالـم تميزهـا، سـوى »قطيـة« لموظـف السـكة الحديديـة، ما كل 
خلـف  لاهثـا  يهـرول  طفـل  صـوت  تسـمع  فجـأة  الفـراغ!  هـذا 
القطـار، تتلفـت يمنـة ويسـرة، لا تجـد أثـراً لحيـاة، وتتسـاءل بـكل 

ملامحك: من أين خرج؟
أخيراً وصلنا وادي حلفا. 

وتلك قصة أخرى، تأتيكم لاحقاً إن شاء الله. 
* * *
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من الخرطوم إلى القاهر

)2( في وادي حلفا والباخرة:
تـم  المصريـة،  الحـدود  تتاخـم  بهيـة،  جميلـة  مدينـة  كانـت 
إغراقهـا؛ لتمتـد إليهـا بحيـرة ناصـر، بموجب إنشـاء السـد العالي، 
وافـق الرئيـس إبراهيـم عبـود علـى ذلك، عطـاء مـن لا يملك لمن 
لا يسـتحق، في صفقـة لـم تُقِـم قـدراً للقسـم الـذي أقسـمه عبـود في 
حفـظ حـدود البلاد، وترابها، ولـم تراعِ التركيبـة الديموغرافية، تم 
ترحيـل مَـن أراد مـن سـكان حلفا إلـى منطقة أقيمت فيها مسـاكن، 
إلـى  نقلوهـم  الشـمال  أقصـى  مـن  الجديـدة،  حلفـا  وأسـموها: 

أقصى الشرق.
لكـن بقـي قسـمان مـن السـكان: قسـم غـادر إلـى مصر، وقسـم 
الحيـاة،  مقومـات  انعـدام  رغـم  فيهـا،  وبقـي  بالمنطقـة،  تشـبث 

خاصة بعد إغراقها.
السـنين،  لآلاف  تمتـد  آثـار  معهـا  وأُغرِقـت  حلفـا،  أغرقـت 
النخيـل، وأغـرق  وأغـرق معهـا مـزارع تضـم آلافـا مـن أشـجار 

معها مساكن وأحلام وآمال وتاريخ وذكريات الحلفاويين.
للقطـار  يقولـون  فكانـوا  للسـودان،  الانتمـاء  حلفـا  أهـل  فقـدَ 
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الـذي أتينـا بـه مـن الخرطـوم: قطـر السـودان جـاء، كأنهـم ليسـوا 
منـه، ربمـا تجـد لهـم العـذر، بسـبب الغبـن الـذي أصابهـم جـراء 

إغراق مدينتهم.
حلفـا،  في  ليلـةً  للمبيـت  الرحلـة  برمجـة  حسـب  نضطـر  كنـا 
انتظـاراً لموعـد الباخـرة التـي سـتقلّنا إلـى أسـوان، كنا نقضـي ليلة 

نابغية في حلفا.
فإنـك  الليلـة،  تلـك  لقضـاء  فنـدق  في  للنـزول  اضطـررت  لـو 
سـتنفق كل مـا تملـك، وربمـا لا يكفـي؛ لأن أصحابهـا يسـتغلون 

الظروف، ويقتنصون الفرص، ويرفعون الأسعار.
وكان الملجـأ لـدى كثيـر مـن الطالب هـو فنـدق الرمـال، إنـه 
فنـدق بـدون مقابـل، لا يسـألك أحـد عـن الحجـز، ولا عـن قيمـة 
الليلـة، ولا عـن الخدمـات التـي تسـتغلها، ولا يأتيـك مـن يكـدر 
راحتـك حيـن ينبهـك أن مـدة إقامتـك في الفنـدق قد انتهـت، فمدة 

الإقامة في فندق الرمال مفتوحة.
تلـك  الرمـال، وإنمـا  باسـم  فنـدق  ليـس هنـاك  الحقيقـة  لكـن 
تسـمية أفرزتها سـخرية الطالب، ويقصدون النوم علـى الرمال في 

محطة القطار، يتوسد كل طالب حقيبته.
حينمـا تهيـج في دواخلنـا غريـزة الجـوع التـي لا بـد مـن تلبيتها، 
ترانـا نهـرع للمطاعـم البعيـدة والنائيـة؛ لتنـاول مـا تيسـر، ليـس ثمة 
د  مجـال للاختيـار والتشـهّي، وإنما تـأكل ما تجده، وتدفـع ما يُحدَّ
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لك، لا تنبس ببنت شفه، فأنت الحلقة الضعيفة.
جاءنـا الإعالن مـن منظمـي الرحلـة؛ ليبلغونـا بموعـد صعـود 
الباخـرة، حملنـا أمتعتنـا الخفيفـة، وحملنـا معهـا مـا اشرتيناه مـن 
السـودانية  الخيـرات  وبعـض  وشـاي...«،  وكركـدي،  »تسـالي، 
التـي سـنبيعها في أسـوان؛ حتـى نسـتفيد مـن قيمتها في شـراء تذكرة 
القطـار مـن أسـوان للقاهـرة؛ حيث هبة السـفر المجاني لا تشـمله، 
وبقيـة المبلـغ يقضـي لنـا بعـض الحاجـات، إلـى أن نتسـلم مبلـغ 
الإعانـة الشـهرية التـي تصلنا من السـودان عبر السـفارة السـودانية 

في القاهرة.
في داخـل الباخـرة التـي يمتد إبحارها قرابة العشـرين سـاعة كنا 

نجلس، فلا مكان فيها للنوم، كل الباخرة مقاعد بلاستيكية.
داخـل الباخـرة أمضينـا تلـك السـاعات العشـرين كمـا أمضينـا 
وبـدّل  السـابقة،  النقـاش  حلقـات  فتجـددت  القطـار؛  أوقـات 
لحلقـة  انتقـل  السياسـية  الحلقـة  في  كان  فمَـن  حلقتـه،  بعضهـم 
الرياضـة، ومـِن الرياضـة انتقـل بعضهـم للثقافـة، ولكـن الكثيريـن 

تمسكوا بحلقاتهم، ولم يغادروها.
نـاداني أحدهـم: هـل أنت طـارق؟ قلـت: نعم، قال: قـرأتُ لك 
الطلابيـة،  الصحـف  إحـدى  في  الأمـل«  »شـجرة  بعنـوان  قصيـدة 
قلـت: نعـم، قـال: أريـد أن أسـمعها منـك، قلـت لـه ضاحـكاً: أنْ 
تسـمع بالمعيـدي خيـر مـن أن تراه، فأنـا معروف عنـي أني لا أجيد 
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إلقـاء الشـعر، ولا أحفـظ قصائـدي، لكنـه أصـرّ، وتحـت إصـراره 
رضخت للأمر الواقع وأنشدته:

أتأمّلُ في وجه الدنيا
أتحسّسُ بُؤرَ الأشياء
أتلمّسُ قنديلً مُطفأ 
ألمحُ ومضاتٍ حية

ح وسط الديجور تلوِّ
***********

أتأمل عاطفةً صدِئَة 
أستشعر ذاكرةً خرِبة

لمحاتُ الأملِ المخبوءِ
تتوارى حيناً وتسافرْ

وتغادرُ شاطئَ أمنيتي 
تتهلهلُ صلةُ الأشياءْ.

...

...

...
ثـم توقفـت، ونقّبـت عـن باقـي القصيـدة في حنايـا رأسـي، فلـم 
تسـعفني ذاكـرتي »فكانـت خربـة كمـا في الأبيـات«، كان صاحبنـا 
مندمجـا جـداً، عـاش جـو القصيـدة، وعندمـا توقفت لأني نسـيت 



132

مقالات في الأدب والحياة

حقيبتـي،  في  عنهـا  البحـث  منـي  وطلـب  وغضـب،  ثـار  باقيهـا، 
وللأسف لم تكن موجودة في الحقيبة.

تعجبت!!! 
ألهذا الحد يوجد من يحب الشعر؟!

أسـوان  الجنوبـي،  مصـر  ثغـر  أسـوان،  الباخـرة  وصلـت  ثـم 
في  وهـو  عبقرياتـه  بعـض  وكتـب  السـودان،  أحـب  الـذي  العقـاد 
علـى  اسـتعصت  التـي  مصـر  مصـر،  وصلنـا  وبهـذا  الخرطـوم، 
شـاعرنا الكبيـر التجاني يوسـف بشـير، الذي كان يتمنـى أن يدرس 
فيهـا، لكـن ضيـق ذات اليـد حـالَ بينـه وبيـن مـا يشـتهي، فأنشـد 

قائلاً:
أملي في الزمان مصرٌ فحيَّا الله مستودع العروبة مصراً

نضّر الله وجهها فهي ما تزداد إلا بُعداً عليَّ وعسراً.
...............

وصلنا مصر، وتلك قصة أخرى. 
أبسطها لاحقاً إن شـــاء الله.

* * *
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من الخرطوم إلى القاهرة

)3( أسوان القشاش القاهرة:
وصلنـا أسـوان، فلـم نشـعر أننا انتقلنـا من بلد لآخـر، وكنا نرى 
والنـاس  السـودان،  مـدن  تشـبه  المدينـة  للسـودان،  امتـداد  أنهـا 
يشـبهون نـاس السـودان، اللـون لوننـا، والـكلام كلامنـا، والجـو 
السـودان هـو هـو في  الجلـد في  يلهـب  الـذي  الحـر  ذلـك  جونـا، 

أسوان، لم يتغير.
تتجـول في أسـواق أسـوان، وتطـرق آذانك أغـاني محمد وردي 
والكابلـي، تنطلـق صادحـة مـن المتاجـر والمحـال، وفي أسـوان 
كان مـن ضمـن برنامـج الرحلة هو أن ننزل ليلة في بيت الشـباب في 
الطالب،  داخليـات  تشـبه  جميلـة  داراً  كانـت  المدينـة،  وسـط 

وتتجانس مع هيئة المدن الجامعية، لكنها أصغر حجماً.
كنـا نريـد أن نخلد للراحة، فقد أرهقنا السـفر، وأضنانا السـهر، 
ولكـن حـرارة الغـرف داخـل الـدار مـع تمتع الجسـم بطاقـة تقوى 
علـى طـرد التعب، وتوافر رغبة في التشـوف، ونهم في الاسـتطلاع؛ 
لـذا لـم نركـن لنداء الجسـم، ولم نرضخ لشـهوة الراحـة؛ فلم ننم، 
ولـم نسـتلق، وضعنـا حقائبنـا، ونزلنـا نقصـد المطاعـم ثـم نتجول 

في كورنيش أسوان، حيث نيلنا يمتد.
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هنـاك  نركـب  أن  قدرنـا  وكان  جديـد،  مـن  للقطـار  عدنـا  ثـم 
بــ  سـوى  ميزانيتنـا  لنـا  تسـمح  لا  وهنـا  إضـاءة،  دون  عربـات 
»القشـاش« فهـو الخيـار الملائـم لجيوبنـا، فال طاقـة لنـا اليـوم بــ 

« وصحبه. »المجريِّ
داخـل القشـاش عالـم آخـر، تجـد كل أطيـاف الكادحيـن مـن 
باسـم  المشـهورين  الإجبـاري  التجنيـد  جنـود  تجـد  المصرييـن، 
»دفعـة«، ولا يمكـن أن تـرى أحدهـم دون علبة »سـجاير كليوباترا 
سـوبر«، فتلـك سـمة ملازمـة لهـم، ومكملـة لمظهرهـم، يدخنـون 
بشـراهة، تقلـب بصـرك فترى تلك السـيدة المسـنة التي تصطحب 
صغـاراً معهـا، يطـرق النعـاس بـاب عينيها، فال تسـتطيع أن تفتح؛ 
لأن الجو المحيط لا يشـجع، فجأة تأتيك أصوات تشـق الأسـماع 

من الباعة المتجولين داخل القطار:
ويأتي بائع الحلوى، ويلكزني، فلا أسمع.

ويأتي آخرٌ: هيا، شرابٌ باردٌ »ساقعْ«.
ويأتي ثالث يصرخ: إذا ما ابتعتموا مني 

فإني شاكرٌ لكمو
فبيعي يورث الصحة. 

وصـوت آخـر لاثنيـن يتشـاجران حـول مقعـد، وصـوت أجش 
جاهـداً  سـائقها  يحـاول  رمـال،  في  متعطلـة  سـيارة  محـرك  مثـل 
يبـدو لرجـل حكيـم، يحـاول  تخليصهـا، هـذا الصـوت الأجـش 
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فـض المنازعـات بيـن الركاب الذين تداخلت أماكن جلوسـهم أو 
وقوفهـم، واعتـدتْ رِجلُ أحدهم على موقـع الآخر، حين امتدت 
وهـو لا يـدري، وصـوت آخر لكنـه ليس لآدمي، وإنمـا لمجموعة 
فـراخ داخـل قفـص حملهـا أحـد الـركاب، فـكأنّ الفـراخ حاولـت 
أيضـا،  وتصيـح  تتشـاجر،  فهـي  القطـار،  في  البشـر  واقـع  تقليـد 
ولسـان حالهـا يقول:»أيـش معنـى نحـن؟!« ورغـم كل ذلـك، فال 
المصريـون  اشـتهر  وقـد  ودعابـات  فكاهـات  مـن  القطـار  يخلـو 
وصعوبـة  القطـار،  وتكـدس  السـفر،  رهـق  مـن  تخفـف  بذلـك 

الجلسة.
المسـافة مـن أسـوان للقاهـرة تضاهـي المسـافة مـن الخرطـوم 
إلـى حلفـا، فالمعانـاة داخـل القطاريـن هـي هـي، ولكن إحساسـا 
جميالً ينتابنـا الآن، حيـن نشـعر أننـا في خاتمـة الرحلـة، إحسـاس 

قد خفف عنا الضجر.
يمضـي القطـار كمـا مضـى أخـوه، ينهـب الأرض نهبـا، تـدور 
عجلاتـه، تصطـك بالقضبـان، ويصـدر صوتـه الـذي ينبـه الغافـل، 

ويوقظ النائم، ويذكّر الناسي، ويبعث الحياة فيمن حوله.
يـأتي »الكمسـاري« ومعـه »البطارية، الكشـاف« ينير بها لنفسـه، 
ويـرى بهـا التذكـرة، ويتعرف بها علـى قطع النقود، ويسـعى جاهداً 

لإعادة ترتيب الناس، وتنظيم المقاعد، ولكن هيهات.
نحـن الآن في مصـر، مصـر التـي في خاطري، مصر التـي رأيناها 
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عرب الشاشـات منـذ الصغـر، ونحـن نتواجـد فيهـا الآن أمـراً واقعاً 
ووجـوداً حقيقيـا، مصـر علـى الواقـع ليسـت مصـر على الشاشـة، 

فمصر قد ظلمها إعلامها كثيراً.
يمضـي القطـار بهـذا النمط الرتيـب، لا جديـد في الداخل، لكن 
الخـارج كان مبهـراً، مـزارع مـد البصـر، ثـم يتخللهـا أحيانـا النيـل 
ذلـك النهـر الخالـد الذي يهـب الحيـاة؛ فمصر حسـب هيرودوت 

»هبة النيل«.
يصـل القطـار القاهـرة، محطة رمسـيس الضخمـة، المزدحمة، 
ونجـد وفـداً مـن اتحـاد الطالب السـودانيين في اسـتقبال الطالب 
أماكـن  لهـم  يهيئـوا  حتـى  اسـتقبال؛  شـقق  في  وإنزالهـم  الجـدد، 

للسكن قرب أماكن دراستهم.
كنـا نجتمـع، أعـداداً من الطلاب مـن مختلف أنحاء السـودان، 
يمتـد  قـد  المصريـة،  والجامعـات  الكليـات  مختلـف  في  قُبلِـوا 
بقاؤهـم في شـقة الاسـتقبال يومـا أو يوميـن، ولكـن لا يزيـد عـن 
ثلاثة؛ إذ كان يتم توزيع الطلاب بسـرعة على شـقق يسـتأجرونها، 
ويسـكنون فيهـا حتـى يبـادروا بإجـراءات تسـجيلهم، وينتظمـوا في 
كلياتهـم؛ لأن الطالب المسـتجدين كانوا يصلـون مصر بعد مرور 
القبـول  إجـراءات  تأخـر  بسـبب  الدراسـة،  بـدء  علـى  شـهرين 
والتنسـيق، وكان أبـرز مـا يميـز شـقة الاسـتقبال هـو التعـارف، كل 

واحد يذكر اسمه وكليته ومدينته في السودان.
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أمـا المواقـف الطريفـة في القاهرة، فلا تعـد ولا تحصى، ولكن 
أكتفي بثلاثة:

الأول: كانـت القاهـرة حيـن وصلناهـا تضـج بالربد القـارس 
أحـد  أراد  الاسـتقبال  شـقة  في  عليـه،  اعتدنـا  قـد  نكـن  لـم  الـذي 
الطالب أن يسـتحم، ولسـوء حظـه كان السـخان متعطالً، فصمم 
علـى أخـذ »الـدش« البـارد في عـز شـتاء ينايـر في القاهـرة، وعندمـا 
خـرج مـن الحمـام، جاءنـا يرتجـف من أعلى رأسـه حتـى أخمص 
قدميـه، وحكـى لنـا أنه فتح الـدش، وكان يمد يـده، ويلمس الماء، 
ويسـحبها بسـرعة، ثم يكـرر المغامرة مـرة أخرى، فثالثـة.. إلى أن 
تـوكل علـى الله، واقتحـم المـاء البـارد، وخـرج لنـا بتلـك الحالـة، 
يرتجـف ويرتـج ويهتـز بـرداً، وجلـس ملتحفـا بالبطانيـة، وفجـأة 
أعطـاه أحـد الزمالء سـيجارة؛ ظنـّا منـه أنهـا تبعـث فيـه الـدفء، 
ليـس بمدخـن أصالً،  أنـه  تـدرك  فدخنهـا، ومـِن طريقـة تدخينـه 
وبعـد فرتة حكـى لنـا أنهـا كانـت السـيجارة الأولـى والأخيـرة في 

حياته، ولكنه البرد.
الثـاني: تفرقنـا صبـاح اليـوم التالـي إلـى كلياتنـا، بعـد أن أكملنـا 
لأخـذ  ذهبنـا  الكارنيـه«   « الجامعيـة  بطاقاتنـا  واسـتلمنا  تسـجيلنا 
الجـدول الدراسـي، وكان معلقـا علـى الجدار، وبجـوار الجدول 
بعـض  في  رسـوب  لديهـم  الذيـن  للطالب  آخـر  جـدول  يوجـد 
المواد، وكان مَن يرسـب في مادة يسـمونه حسب العرف الجامعي 
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المصـري متخلـف، مثـل: الملحـق في السـودان، أي: يحمـل معـه 
مـواد، وكان صاحبنـا يبحـث عـن جدولـه، وهـو طالـب مسـتجد؛ 
حالـه حالنـا، فسـأل إحـدى الطالبـات عن موقـع الجـدول، فقالت 
ثائرتـه، وانفعـل وأرعـد وأرغـى  ثـارت  أنـت متخلـف؟ هنـا  لـه: 
وأن  الفتـاة،  بمقصـد  نبهـه  بمـن  عليـه  الله  مـنّ  أن  لـولا  وأزبـد، 

التخلف ليس عقلياً كما ظن، فهدأت ثورته.
الثالـث: اسـتأجرنا شـقة في الدقـي شـارع إيـران بجـوار مسـرح 
نجـم، تملكهـا سـيدة مسـنة، ودفعنـا قيمـة إيجـار الشـهر، وأبطأت 
وهـو  المسـتجدين؛  زملائنـا  أحـد  انربى  وهنـا  العقـد،  في  علينـا 
طالب في كلية الحقوق، وقال: سـيذهب للسـيدة ويطالبها بالعقد؛ 
لأنـه حـق قانـوني لنـا، فصاحبنـا مـا زال في الأسـبوع الأول في كليـة 
الحقـوق، وأحـب أن يمـارس مهنـة المحاماة، فذهب إلى السـيدة 
وطالبهـا بالعقـد بعـد أن قـدم نفسـه علـى أنـه طالب حقـوق، وقدم 
مرافعـة قانونيـة مضمونهـا أن العقـد حق للمسـتأجر، طالما اسـتلم 
المؤجـر قيمـة الإيجـار، فكانـت السـيدة تسـتمع لـه منتظـرة انتهـاء 
المُقعَـد: طالـب  المسـن  لـه مشـيرة لزوجهـا  قالـت  ثـم  المرافعـة 

حقوق أيه يا بني، أهو البيه مستشار، و »متلأّح« عندك هنا!
اسـتقرت بنـا الأمور بفضـل الله، واندمجنـا مع الدراسـة والبيئة 
الآخريـن،  اسـتيعاب  يجيـد  المصـري  فالمجتمـع  والمجتمـع، 

ويسهل التعاطي معه.
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هنـا اكتملـت الرحلـة مـن الخرطـوم إلـى القاهـرة، في أجزائهـا 
الثلاثـة، قطـار، فباخـرة، فقطـار. سـرد مـن الذاكـرة قـد يكـون فيـه 
إخالل، وقـد يكـون فيـه تداخـل في تعدد مـرات السـفر، وقد أكون 
مزجـت بين رحلة ذهاب ورحلـة عودة، فالمهم عندي الأحداث، 

وتوثيق تلك اللحظات، ليس غير.

* * *
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وجاءت مريم

جاءتنـا نسـمة عليلـة مـع فجـر جميـل، وصباح وضيء، سـمتها 
أمها: مريم، وكلنا نعيذها بالله من الشيطان الرجيم.

جاءتنـا لتقـول لنا: إن الحياة تأخذ منك بيـد، وتهبك بالأخرى، 
غـادرت مريـم الأولـى دنيانـا، وجـاءت مريـم الأخـرى، وكنـا في 

انتظارها سنين طويلة، كانتظار ذاك للمجدلية.
جاءتنـا نسـمة غشـيت وجوهنـا، ونغمـا شـنف آذاننـا، ولحنـا 

عبقرياً، وخالطتْنا، ولم تتخذ من دوننا حجاباً.
المـوت والحيـاة، والأخـذ والعطـاء،  نعيـش سـنينا في جدليـة 
والمنـع والمَنـْح، والمحـن والمِنـَح، وهكذا جاءتنا مريـم؛ لتعلمنا 

معنى الحياة والعطاء، والمِنحَ والمَنحْ.
جاءتنـا وقـد اتخـذت مكانـا قريبـا، ولـم تنتبـذ مكانـا شـرقياً، 
حلـت في سـويداء الفـؤاد، ولـم تمكـث في مـكان قصـيّ، جاءتنـا، 

وما تمنت أن كانت شيئاً منسياً.
هـذا البيـت الـذي حلـق فيـه طائـر الحـزن كثيـراً، وتمكّـن مـن 
جوانبـه، واسـتوطن في أركانـه، جاءتـه مريـم؛ لتهبـه الفرح، وتنشـر 

عليه الحبور، وتمنحه شآبيب السعادة.
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هززنـا بجـذع الدنيـا؛ فتسـاقط علينـا روحـا جميلـة، وضحكـة 
بريئة، وصوتاً عذباً.

شـربنا مـن ذلـك »السـريّ«، فـكان عذبـا فراتـا سـائغاً شـرابه، 
روى غليلنا، وأزال ظمأنا.

إنهـا مريـم، سـتكون ورِعـةً، تقيـةً، كريمـة؛ كالأولـى، ونناديها: 
يا مريم أنى لك هذا؟

نعـم كلـه مـن عنـد الله، إنـه يـرزق من يشـاء بغيـر حسـاب، ومَن 
قـال إن الـرزق هـو في الطعام والشـراب فقط؟! فتلك النسـمة التي 

غشيتنا أعظم الرزق، المستوجب لحمده تعالى.
 

* * *
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ة ذلك الرجل الأمَُّ

عن أحمد زروق أتحدث:
ثمـة رجـال تسـعى لاحترامهـم، ولكـن القليـل ممـن لا تملـك 
أحمـد  ومنهـم  ذلـك،  عليـك  يفرضـون  فهـم  تحترمهـم،  أن  إلا 

زروق.
بغيـاب  ملامحهـا،  وتختفـي  ذكرهـا،  يغيـب  قـد  وجـوه  ثمـة 
أصحابهـا، لكـن القليـل مـن يخلد ذكـره، وتبقى ملامحـه، حتى لو 

غادر، ومنهم أحمد زروق.
اختلط شـعر رأسـه بتناغمٍ، بين أبيضه وأسـوده، لا تُغِير الشعرة 
البيضـاء علـى مـكان السـوداء، ولا السـوداء علـى مـكان البيضـاء، 

كل واحدة منها عرفت مكانها، واتخذته مقراً لها. 
العامـة،  وحياتـه  الخاصـة  حياتـه  كلهـا،  لحياتـه  امتـد  تناغـمٌ 
مـن حولـه حقـه  يعطـي كل  النـاس،  بيـن  تـام في علاقاتـه  اتسـاق 

ومستحقه، لا يتجاهل أحداً، ولا يظلم أحداً.
رافعـا  ولا  غاضبـا،  رأيتـه  مـا  مولـدي،  منـذ  جـواره  عشـت 

صوته، ولا متضجراً، ولا مترفعاً، عاش راضياً، ومات مرضياً.
»لعل ما في زول أبي عشاه«.
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عبـارة حصريـة له، يقابل بهـا زواره، ويبتدر بهـا مزوريه، متفقداً 
لهـم ولذويهـم، يطمئـن بهـا أن الجميـع بخيـر، طالمـا أنـه لا يوجد 
أحـد »أبـى عشـاه«. رمزيـة لا يصـل إليهـا إلا هـو، مـن أكل وتناول 

عشاءه يعني أنه بصحة وعافية.
والمتعلـم  والمـرأة،  والرجـل  والكبيـر،  الصغيـر  يجالـس 
والجاهـل، لا يفـرق بيـن أحـد، يهـب الحيـاة لمـن حولـه، ويضـخ 
الدمـاء في عـروق العلاقـات الإنسـانية، ولا يدعهـا تتجمد، ويمنح 
الدنيـا إكسـير البقـاء، ويعطـي الصالت صـك الديمومـة، ويُبقِـي 

الأواصر قيد الاستمرارية.
يجيـد الحـوار مـع الجميـع، متمكـن مـن احتـواء المتناقضات، 

واستيعاب الأشياء.
إن طلبتـه في السياسـة فهـو أبوهـا، وإن دار الحديـث عن الثقافة 
في  معـه  تجولـت  وإن  وخبرتْـه،  خبرَِهـا  الـذي  جلدتهـا  ابـن  فهـو 

الرياضة، فلك أن تستمع وتندهش.
لـم يفصـل ظلـه عـن أسـرته، ولـم يقصـر عوارفـه علـى نفسـه، 
ففـاض منـه لغيـره الظـل والثمـر، ليسـتفيد منـه الجميـع في الحـي 
والمدينـة، كان يحمـل همـوم النـاس ويدافـع عنهـم، وكان لسـان 
مـن لا لسـان لـه، وحجـة العاجـز، ومنطـق المسـكين. كان يحمـل 
هـم أهـل مدينتـه، وسـاكني حيِّـه، يسـعى لخدمتهـم، ويعمـل علـى 
راحتهم، كان ينطق بلسـان حال المستضعفين، ويعالج قضاياهم، 

ج أزماتهم. ويفرِّ
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فقـد حبيبتيـه، فصرب، فلـه الجنـة، ببشـارة نبينـا صلـى الله عليـه 
وسـلم، فقـد بصـره آخـر أيامه، ولم يفقـد بصيرته، ولم يتغير شـيء 
في مسـيرة حياتـه، كان كمـا هـو، رجـل المجتمع الأول بال منازع، 

تقبَّل العمى بالرضا والصبر، ولسان حاله يقول:
ــداؤه ــف اعت ــب كي ــي الخط ــات يرين فب

يكــون. كيــف  الصــر  أريــه  وبــتُّ 
صربَ حتـى عجـز الصبر عن صربه، لأنه يريـد أن يكون في معية 

الله، فهو يعلم: )إن الله مع الصابرين( البقرة: 153.
الأزقـة  في  الكـرة،  نلعـب  الحواصـل،  كزغـب  صغـاراً  كنـا 
والحـواري، وأمـام البيـوت، وإن طاشـت كرتنـا ووقعـت في بيـت 
أحدهم، كان يمزقها، ونعود حزانى لا حيلة لنا، وينفض سـامرنا، 
وكان  فريقنـا،  ويتشـتت  جمعنـا،  ويتفـرق  شـيء،  علـى  نلـوي  لا 
أحمـد زروق يأتينـا بكُِـرَةٍ جديـدة، لـم نكـن لنحلـم بهـا، ولا نقـوى 

على شراء مثلها.
كان نسيج وحده، وشبيه نفسه، كريماً يبلغ منتهى الكرم:

أتيتــه النواحــي  أي  مــن  البحــر  هــو 
المعــروف والجــود ســاحله. تُــه  فلجَّ
يعطـي ولا يخشـى غـده، ولا مـا فيـه، وإنمـا يتـوكل علـى ربـه، 
يغيـث  مسـكيناً،  ينهـر  ولا  سـائلاً،  يقهـر  لا  بوسـعه،  مـا  ويفعـل 

، وحاله: الملهوف ويعين الكَلَّ
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روحــه غيــر  كفــه  في  يكــن  لــم  ولــو 
ســائله. الله  فليتــق  بهــــــــــــــا  لجــاد 
كانـت »صينيتـه« في »المناسـبات« في مرمـى نظـر النـاس، كان 
والقـدح  السـبق،  قصـب  لـه  كان  إذ  وطـاب؛  لـذ  بمـا  فيهـا  يـأتي 

المعلى.
كأنّ الأول قد عناه حين قال:

إلا الدهــرَ  أراه  مــــــــــــــا  لــي  أخٌ 
جَــوَادَاً بَسّــــــاماً  تِ  العِــَّا علــى 

أ ــكَّ ــا تلَ ــلَ فمـــــــــــــــــــــ ــألناه الجزي س
ــا وزادا  وأعطــى فــــــــــــــــــــــــوق مُنيَْتنِ

وأحسَــنَ ثــمّ أحسَــنَ ثــــــــــــــمّ عُدنــا
فأحسَــنَ، ثـــــــــــــــــــمّ عاوَدْنــا فعــــــادا 

إلا إليــه  أعــــــــــــــــــــــود  مــا  مـِـرارًا 
تبسّــم ضاحكاً، وثنــــــــــــــى الوِســادا.
الصلاحيـة،  ويناقشـك، ويمنحـك صـك  يجالسـك ويسـألك 
أنـك أصبحـت مثقفـا وعارفاً وقـادراً على تحليل الأمور، يسـعى 

دائماً لأن يرتقي بمن حوله، ويرفع من شأنهم، ويطورهم.
يسـتمع إليـك باهتمـام وإنصـات وإصغـاء، وأنـت تتكلـم عـن 
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أدب  ولكنـه  تولـد،  أن  قبـل  سـمعه  قـد  هـو  يكـون  موضـوع، 
الاستماع.

النظـام، لكـن كان  الحـكام وظلـم  مـا لاقـى مـن عنـت  لاقـى 
يخرج كل مرة أقوى من ذي قبل.

لاقـى مـا لاقـى مـن جهـل الأطبـاء، وتكـرار الأخطـاء، لكنه لم 
يحمّـل أحـداً مسـؤولية، ولـم يكلـف أحدهـم ذنبـا، وإنمـا عـاش 

راضياً، ومات مرضياً.
لـم تفـارق الابتسـامة فـاه، ولـم يغـادر الانشـراح صـدره، لـم 
يتضجـر، ولـم يغتـب، ولـم ينـم، ولـم يـذم، ثـم مضـى إلـى ربـه، 

، وهذا الأثر. والجميع يردد عنه: يقولون مرَّ

* * *
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ورحل حمام الوادي

ومـا زالـت الأحـزان تتوالـى، ومـا زالـت البالد سـرادق عـزاء •
كبير، كل يوم يفجعنا الموت بفقد قامة من قامات بلادي.

ومـا زالـت السـاقية مدورة؛ فقد رحـل حمام الـوادي، غادر مع 
النسـمة »الحزاينيـة«، كم نادانا: بلادك حلـوة ارجع ليها، لا رجعنا 
نحـن، ولا بقـي هـو!! تمنينـا أن يكـون لنـا إزميـل فديـاس وأمامـي 

تل مرمر، حتى ننحت وطناً بالعزة ربانا. 
نعصـر  كمـداً،  المكلـوم  قلبنـا  وتـرك  الـوادي،  حمـام  رحـل 

دموعاً، ولسان حال البلد كله يقول: يا حليلو.
فيهـا،  وتسـعدنا  وتمتعنـا  تشـجينا  قضيتَهـا،  التـي  السـنين  كل 
يتقـد،  والشـوق  واحـدة،  لحظـة  كان  العمـر  كل  سـراعاً،  مـرت 

فكلنا: جنبك ونشتهيك.
خضـرة  وفـارق  ثـاني،  لوطـن  وهاجـر  الـوادي،  حمـام  رحـل 

النيلين.
وأقـول لـه: عشـك فايتـو وحـداني / ده أنـت القلت ما تنسـى / 

وطن بالعزة رباني / أهداك جو تعيش فيه / وجوه عيونه خلاني.
رحـل حمـام الـوادي وتـرك السـاقية طاحونـة الأنيـن / طـول 
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الليالـي مـدورة / تحـت الهجير.. تحـت الظلام.. تحـت المطر.. 
عز الشتاء.

غادرتَنـا يـا حمـام الـوادي، ونبهتَنـا قديمـا: أن المفـارق عينـه 
قوية.

رحلـت وتركـت السـواقي النائحـة وسـط الليـل، حنيـن الدنيـا 
ممزوج في بكاها.

الفـروع  في  طيـور  زي  محبيـه  وتـرك  الـوادي،  حمـام  رحـل 
محتارة بتفتش جناها.

رحل حمام الوادي، وترك البيوت والناس بتسأل عن صبية
فارقتْ حلتنا زي طير غريب سافر عشيه.

كانـت كلمـات غنـاك العذبـة تدخـل قلوبنـا دون أن تحتـاج أن 
تنقـر أبـواب القلـوب، وقـد بـكاك الوطـن، ونـاداك بقـدر خيـوط 

مناديلك.
رحـل حمـام الـوادي، وترك خلفـه رجالًا أعجبوه وسـروا باله، 
لأنهـم طـول الليـل واقفون سـواري، ترسـوا البحر بالطـواري، وما 

نسوا ريحة الطين في جروفنا.
لنـا عربة وغصـة، وتـرك ذكـرى  الـوادي وتـرك  رحـل حمـام 
يـا  القصـة  احمـد  قصـة،  أصبـح  إنسـان  لـو  كيـف  حنانـا،  تهـدي 

سودان.
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رجـل حمـام الـوادي وكنـا مشـتهين تضـم العـش بحنيـة، مـش 
حـرام تسـيبنا للريـح، فأنـت مـن أحبابنـا، وأنـت مـن أهـل هوانـا، 

الذين رحلوا، وتركوا أعظم أثر.
كلمـا يتحـدث النـاس عـن المبدعيـن، غايتهـم الـكلام، جـاب 
بـكل كبريـاء:  لـك  ونقـول  نقيـف.  مـن سـيرتك  الـكلام، وغلبنـا 

نحبك كثيراً.
رحـل حمـام الـوادي، وهـو يعلـم أن دمـع الحبايـب زي دمـوع 

السارية في وادي البعيد.
أخيراً أقول لك: حرام يا الفنجري ما تسيب وصية!!!
رحم الله »حمد الريح« وغفر له، وجعل الجنة مثواه.

* * *
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تجاويف التجاويف

قـراءة في نـص »تجاويـف حلـم« للكاتبـة السـعودية بـدور بـن 
سعيد:

قـرأت صدفـةً نصـا بديعـا للأسـتاذة القديـرة بـدور بن سـعيد، 
وأنـا يسـتهويني النـص الجميـل، ويسـتوقفني المعنـى العميـق، إنه 
نـص يقـف في أعلـى درجة من درجات سـلم النثر الفنـي، ويجاور 

أول درجة من درجات الشعر، نص رائع مكتنز بكل جمال.
النـص دائـري في أحداثه وتسلسـله؛ إذ عـادت الكاتبة إلى نقطة 
البـدء؛ إذ بـدأت وهـي في مفترقـي حيرتهـا، وانتهـت عنـد مفترقـي 
الثقيلـة،  بالخطـى  النـص  بـدأ  فقـد  العبـارات  في  حتـى  حيرتهـا، 

وانتهى بالخطى الوئيدة.
أحكمـت الكاتبـة نسـج نصهـا، وأجـادت سـبك فكرتهـا، ولـم 
يوجـد في النـص أيـة ثغـرات، وليـس فيـه أي خلـل، ولا فجـوات، 
فهـو نـص محكـم رصيـن، فـكل كلمـة تـؤدي دورهـا في مكانهـا، 
وتُسـلمُك للتـي تليهـا، وكل تركيـب يحقـق مقصـوده، ويوصلـك 

لما بعده.
تدهشـك الكاتبـة باسـتخدام »غيـر المألـوف« مـن العبـارات، 
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فالجميـع يقـول: أقـف في مفرتق طـرق، ولكنـه عنـد بـدور ليـس 
مفرتق طـرق، وإنمـا مفرتق حيـرة، فـكأن كل الطـرق تـؤدي إلـى 

حيرة. 
كذلـك تغيِّـر الكاتبـة بحكمـة بالغـة طبيعـة الأشـياء، فالقطـب 
الشـمالي لـم يعد متجمداً، والسـاعة لـم تعد بها أرقامها التي تشـير 

للوقت.
الـوردة هـي بطلـة النـص، فهـي الهديـة القيمـة في فصل الشـتاء، 
وهـي التـي زرعتهـا الكاتبـة في مفرتق حيرتهـا، وهـي التـي يزرعها 
انبلجـت أسـاريرها، وهـي  التـي  ثـم يخسـرون، وهـي  الزارعـون 
التـي تُركـت علـى الطاولـة تثمينـا لـدور الطاولـة في تقبـل مـا دار 

عليها من عبث.
لغـة النـص لغـة شـعرية رقيقـة موحيـة، تضاهـي أبلـغ القصائـد 

لغة، من حيث المفردات الرقيقة والتراكيب الجزلة.
أما الصور البلاغية في النص فلا تحصى، وحسبي منها:

الاستعارات مثل:
نسج رداء الأمل.•
أفيض بماء الصبر.•
جمر الأرق.•
تضحك شموس الضحى.•
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وكذلـك التشـخيص؛ حيـث جعلـت الطاولة كأنها إنسـان يعاني 
مـا يعانيـه الإنسـان حيـن قالـت: »عرفانـا للطاولـة التـي تحملـت 
الإنسـان  بيـن  الاتحـاد  قمـة  وهـذا  السـابقة«  الليلـة  في  عبثهـم 

والمحيطات به من جمادات.
نفسـها شـخصية أخـرى  التجريـد، حيـث جـردت مـن  ويربز 

وقالت: »إنها سئمت توبيخها، فمنحتها وردة«.
يوجـد كذلـك الطباق الجميـل والتضاد الرائـع بصورته كطباق 
إيجـاب بيـن »الشـروق والغـروب«، أو كطبـاق سـلب في »لينطفـئ 

ولا ينطفئ«؛ مما أعطى المعاني وضوحاً.
ويظـل النـص يحمـل القـارئ لمشـاركة الكاتبـة حيرتهـا، وهـي 
في مفرتق حيرتيهـا بين العـودة لارتداء ثوب الأمـل، والبقاء حيث 

هي دون قدرة على التحرك؛ وذلك لثقل الخطى.
والحيـرة السـائدة في النـص منطقية وطبيعيـة؛ لأن عنوان النص 
وهـو تجاويـف حلـم، فالتجاويـف متشـعبة ومتعـددة المسـارات، 
بـك للمخـرج  الطـرق يمضـي  تـدري أي  الطـرق، ولا  ومختلفـة 

الآمن.
* * *
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دقة العنوان وجودة المضمون:

دراسة أسلوبية في مقالات الأستاذة سحر علوي الشيمي 

قرأت مقالًا للكاتبة الأسـتاذة سـحر علوي الشـيمي، ووجدت •
فيـه مقومـات المقـال المتكامـل، وبعدهـا ظللـت أتتبـع كتاباتهـا، 
واسـتمر معـي الاندهـاش الممـزوج بإعجـاب بتلـك المقـالات؛ 

لأني وجدت فيها نمطاً مختلفاً للكتابة.
سـاعتئذ تواصلـت مع الكاتبـة، واقترحت عليهـا جمع مقالاتها 
في كتـاب، وطلبـت منهـا الإذن لـي بدراسـة بعـض مقالاتها بشـكل 

مفصل، لبيان أسلوبها في الكتابة، وإلقاء الضوء على مقالاتها.
الـذي • المنهـج الأسـلوبي  الدراسـة عرب  فقـررت إجـراء هـذه 

يتناول النصوص من خلال عدة مستويات، هي:
• المستوى الصوتي.
• المستوى الصرفي.

• المستوى النحوي.

• المستوى الدلالي.

• المستوى البلاغي.
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وسـتتداخل هـذه المسـتويات عنـدي في التنـاول، ولـن أفْصِلَها 
فصالً حـاداً، وسـأركز علـى أهميـة كل مسـتوى ودوره في الفهـم 

الأعمق للنصوص.
لـي قناعـة تامـة أن الكاتـب إذا وفـق في اختيـار عنـوان كتابـه أو •

عنـوان مقالـه، أو الشـاعر إذا وفـق في اختيـار اسـم ديوانـه أو اسـم 
لأن  للمضمـون؛  حتمـا  منجذبـا  المتلقـي  سـيكون  قصيدتـه، 
العنـوان هـو بريـد المضمون، إذ يسـحب معـه فكر القارئ، ويشـد 

معه انتباه المتلقي.
هـذا الأمـر وُفقـت فيـه الكاتبـة السـعودية سـحر الشـيمي، ولا 
عجـب فهـي خريجـة الأحيـاء الدقيقة، فقـد كانت دقيقـة في اختيار 

عناوين لمقالاتها التي تربو عن المئة.
العنـوان عنـد سـحر الشـيمي يتميـز بمميـزات قلمـا تتوافر لدى 

كتاب آخرين، ومنها:
 الجناس بين كلمات العنوان.

 قلة الكلمات ما بين كلمتين إلى ثلاث غالباً.
 توافق العنوان مع المضمون.

لعناويـن • سـريعة  نظـرة  خالل  مـن  ذلـك  قيـاس  ونسـتطيع 
مقالاتها، وهذه بعضها على سبيل المثال:

 نبادر ونغادر.
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 تقدر فلا تغدر.
 فُتات الالتفات.
 هشاشة الشاشة.

 للوصول أصول.
 نوح البوح.
 غيْمُ الهِيم.

 عابق عالق.
 بريق وبل ريق.

هـذه العناويـن المتجانسـة بلغـت الحـد الأقصـى في المسـتوى 
الصـوتي، فتكـرار بعـض الحـروف المتقاربـة المخـرج أو المتحدة 
المخـرج يعطـي نغمـا موسـيقياً، وجرسـا منغمـا، يجعـل القارئ 
ينسـجم مـع النـص، وهـذا يبـدو جليـا في تكـرار بعـض الحروف، 
مثـال لذلـك: تكـرار حـرف الهـاء في سـطر واحـد سـبع مـرات، في 

الجملة التالية:
قـد ينتهـي بالهـوس الـذي يـؤدي إلـى هاويـة الانهيـار للمنبهـر، 

وهو ظاهر.
تأنقـت الأسـتاذة سـحر الشـيمي، وتألقـت في اختيـار العنـوان، •

رائعـا،  مضمونـا  تقـدم  فكانـت  ذلـك،  عنـد  تتوقـف  لـم  ولكـن 
تجعلهـا  مميـزات  بعـدة  مقالاتهـا  وتتميـز  مدهشـا؛  ومحتـوى 

صالحة للبقاء وقابلة للاستمرارية، ومنها:
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العبـارات،  وجزالـة  التراكيـب،  ورصانـة  اللغـة،  سالمة 
والاقتبـاس مـن القـرآن الكريـم ومـن الحديـث النبـوي، وتوظيف 
النـص المقتبـس ليخـدم الفكـرة، ويدعـم المحتـوى، والتسلسـل 
المنطقـي للأحـداث مـع الالتـزام بصرامة ضوابط فـن المقال، من 

مقدمة وعرض وخاتمة.
ولهـا قـدرة فائقـة في براعـة التخلـص؛ إذ تنهي فكرة، وتسـلمك 
إذ  المضمـون؛  في  فجـوة  ولا  المعنـى،  في  هـوة  دون  لأخـرى، 

تتسلسل الأفكار رقراقة، وتنساب سلسة.
اقتباسـات سـحر القرآنيـة والحديثيـة مميـزة؛ لأنهـا تنهـل مـن 
معيـن دراسـتها العليـا في المعهـد العلمـي العالـي للقـرآن والسـنة، 
فـكان التوظيـف موفقـا، وكان النـص المقتبـس في مكانـه تمامـا، 

ويخدم الغرض.
موضوعـات • فكلهـا  المقـالات،  موضوعـات  حيـث  مـن  أمـا 

حياتيـة، تمـس المجتمـع، وتناقـش قضايـاه، فيحـس القـارئ أنهـا 
منـه ولـه؛ فيطلـع علـى تلـك المقـالات، ويـدرك أن الكاتبـة فعالً 
بـل  لـم تنفصـل عنـه، ولـم تترفـع عـن همومـه،  بنـت مجتمعهـا، 

خاطبت قضاياه.
فيـه  عميقـا،  تنـاولًا  كان  وإنمـا  سـطحياً،  تناولهـا  يكـن  لـم 
نتائـج تفشـي  للمشـكلة، وبيـان أسـبابها، والتنفيـر مـن  تشـخيص 
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هـذه الظاهـرة أو تلـك؛ لينفـر المجتمـع منهـا ثـم تضـع الحلـول 
الملائمة.

تفتـح سـحر نافـذة أمـل للمغبونيـن والمحروميـن، وتبيـن لهـم 
أن الحيـاة قصيـرة مهمـا طـال ليل الألـم، فصبحُ الأمـل قريب؛ هنا 
تقـول في مقالهـا الـذي عنوانـه: على قدر انكسـارك يتسـع قصرك : 
»ولكـن.. رغـم ذلـك جمعـوا فتـات هـذه الكسـور، وصنعـوا بهـا 
ينحصـر علـى  تقـول: »وهـذا لا  ثـم  قصـوراً في نهايـة طريقهـم«، 
الحيـاة الدنيـا، وإنمـا أيضـا لقصـر الآخـرة. وعلـى قدر الانكسـار 
بيـن يـدي الله في كل حاجاتـك في دنيـاك وآخرتـك، يتسـع قصـرك، 

وتحوز أمنياتك«.
الشـعر ببراعـة • نقـد  مقدمـات مقالاتهـا تذكـرني بمـا يسـمى في 

الاسـتهلال، فالكاتبـة بارعة أيما براعة في اسـتهلال وبدء مقدمات 
مقالاتهـا، تحسـن التمهيـد، وتجيـد اسـتدراج القـارئ بهـدوء إلـى 
مقالهـا  تبـدأ  وربمـا  بداياتهـا،  في  تتنـوع  فهـي  الموضـوع،  صلـب 
بمقولـة مأثـورة مـن الرتاث العربـي، أو بعبـارة لأحـد الأدبـاء كمـا 
فعلـت حينمـا بـدأت مقالها المسـمى »غيم الهيم« بعبـارة للدكتور 
علـي الطنطـاوي: »ليـس في النـاس مـن لـم يعـرف الحـب، وليـس 

فيهم من عرف ما هو الحب«.
كمـا أجـادت في مقدماتهـا، فقـد أجـادت ختـام مقالاتهـا، وهنـا •
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أذكـر مقولـة الكاتـب الأمريكـي آرنسـت همنحـواي، حيـن قـال: 
»إننـي أجتهـد في صياغـة خاتمـة روايـاتي؛ لأنها آخر عهـد بالقارئ، 
ولـو كانـت الخاتمـة مميزة، فسـيضطر القارئ لقـراءة رواية أخرى 

لي«.
حينـا، • بدعـاء  مقالاتهـا  بعـض  سـحر  الأسـتاذة  تختـم  وقـد 

وبنصيحـة أحيانـا، نموذج للدعاء حينما ختمت مقالها المسـمى: 
»عابـق عالـق«، دعـت قائلة: »اللهم اسـتعملنا ولا تسـتبدلنا، فلتبق 

عابقاً بذكراك، عالقاً بشذاها على مر الأزمان«.
ولكـن مـا شـدني هـو أنهـا تختـم أحيانـا بسـؤال بـدون إجابـة؛ 
حتـى ترتك للقـارئ مجـالًا، وهـذا مـن النهايـات المفتوحـة التـي 
تجعـل الكاتـب يضـع القـارئ شـريكاً معـه في الإبـداع، ومـن تلك 
النهايـات التـي وردت في خاتمـة مقالهـا »انبهـار فانهيـار« قولهـا: 

»فهل لنا من حكمة؟!«.
كمـا تناولـتْ في مقالاتهـا عـدداً مـن الموضوعـات المسـكوت •

عنهـا؛ مثل الجفوة الأسـرية بين الأزواج، وذلـك في مقالها »ميزان 
انتشـارها،  خطـورة  وبيّنـت  المشـكلة،  صت  وشـخَّ اتـزان«،  بال 
وشـرحت كيفية التعامل معها، ووضعـت خارطة طريق للأزواج؛ 
حتـى يسـتقيم وضـع الأسـرة، وحمّلـت كًّل مـن الـزوج والزوجـة 
مسـؤوليته، ولـم تمِل لجانب دون آخـر، فلكل منهما دوره المهم، 
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عـن  تحدثـت  حينمـا  المقـال،  مقدمـة  مـع  متسـقاً  تناولهـا  وكان 
العدل الذي ذكرت آلته؛ وهي الميزان، وذلك في عنوان المقال.

برعـت الكاتبـة في التلاعـب بالاشـتقاقات اللغويـة للكلمـات، •
واسـتغلت هـذا الثـراء الـذي تتمتع بـه اللغة العربية خير اسـتغلال، 
ومـن يتابـع العلاقـات بيـن الاشـتقاقات في اللغـة العربيـة، وكيفيـة 
الوصـول إلـى المعـاني الكامنـة، يعرف كيـف يجعل القارئ يشـعر 
وأعمـق،  أوضـح  بصـورة  النـص  يفهـم  حيـن  الاسـتنتاج،  بمتعـة 
واسـم  متدرجـة...،  ظاهـرة،  هاويـة،  في:  الفاعـل  اسـم  فنجـد 
انهيـار،  في:  والمصـادر  ملهـوف...،  محمـود،  في:  المفعـول 

إصرار...
أمـا دلاليـا فنجـد الكاتبـة برعـت في اسـتخدام الكلمـات التـي •

يعيـن  ممـا  أخـرى؛  معـانٍ  إلـى  معانيهـا  عـن  دلالـي  انزيـاح  فيهـا 
القـارئ علـى فهـم مقصـد الكاتبـة، وتبيُّـن خفايا النـص، وتكريس 

اللغة الأدبية.
وهنـا عبـارة فيها عدد مـن الكلمات التي انـزاح معانيها دلالياً؛ 
لتحمـل معـاني أخـرى إضافيـة: »فلنعتـنِ بصفحات كتابنا، وسـقي 

أزهارنا؛ لتثمر ويفوح شذاها«.
أمـا مـن حيـث المسـتوى البلاغـي فنجـده يتداعـى في مقالاتهـا •

كأنهـا  تتحـول،  المقـالات  بعـض  يجعـل  ممـا  تكلـف،  غيـر  مـن 
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بجميـع  بلاغيـة  صـور  مـن  بهـا  احتشـدت  لمـا  شـعرية؛  قصيـدة 
أنواعها، ومن ذلك:

 الجنـاس في عناويـن المقـالات؛ ممـا يعطـي العنـوان جرسـا 
فُتـات الالتفـات، هشاشـة  موسـيقيّاً، ومـن أمثلتـه: أسـير كسـير، 
الشاشـة... وغيرهـا كثيـر في معظـم العناويـن، وفي غيـر العناويـن 

مثل: الآلام والآمال...
 الاسـتعارات التـي تكثـر في نصوصهـا، ومنهـا: بحـر الهـوى، 

ومرسى المودة...
 الطبـاق: وهـو الجمـع بيـن الكلمـة وضدهـا، ومـن فوائـد هـذا 
التضـاد توضيـح المعنـى، ويكثـر الطبـاق في مقـالات سـحر، ممـا 
جعـل المعـاني واضحـة بيِّنـة، ومـن ذلـك: بسـيط كبيـر / مـادي أو 

معنوي / فرح وحزن...
 السـجع: وهـو توافـق أواخـر الحـروف في نهايـات الكلمـات، 
ممـا يعطـي جرسـا موسـيقياً، ومنـه: هـل خيـر وإحسـان، أم شـر 
يتبعـه سـخط وحرمـان؟ وأيضـا: ويفـوح شـذاها، ولا تطـول يـد 

النسيان ذكراها.
 كمـا يكثـر الرتادف، وهـذه سـمة مهمـة، ومـن فوائدهـا تأكيـد 
المعنـى، وهـي دلالـة علـى ثـراء المخـزون اللغـوي للكاتبـة، ومن 
المأمـول،   / الحـب  الهـوى،   / الأحاسـيس  المشـاعر،  ذلـك: 

المنشود...
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 يبـدو التأثـر بالقـرآن واضحـا في كتابـات سـحر، إذ تقفز بعض 
العبـارات التـي سـحبتها مـن نـص الآيـات إلـى نـص المقـالات، 
 ...( تعالـى:  بقولـه  تأثـر  وفيـه  منثـوراً،  هبـاء  قولهـا:  ذلـك  ومـن 

فجعلناه هباء منثوراً( الفرقان: 23.
ومنـه أيضـا قولهـا: أوجـد الله الإنسـان مـن العـدم، ولـم يكـن 
شـيئاً مذكـوراً، وفيـه تأثـر بقولـه تعالـى: )هـل أتـى علـى الإنسـان 

حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً( الإنسان 1.
 وللكاتبـة عبـارات مـن رصانتهـا بلغـت مبلـغ الحكـم، ومنهـا: 
يصنـع  الثقـال  حمـل  ومـن  وكذلـك:  الآمـال،  تصنـع  الآلام 

الرجال...
أمـا مـن حيـث المسـتوى النحـوي؛ فالظواهـر النحويـة ليسـت •

المعـاني، ويتعاضـد  للنـص، وإنمـا لهـا دور مهـم في خلـق  حليـة 
المسـتوى النحـوي مـع المسـتويات الأخـرى ضمـن سـياق النص 
لإبـراز المعـاني التـي يريدهـا الكاتـب؛ إذ تنـوع الكاتبـة في مقالاتهـا 
اللغـة؛  في  ميـزات  ولكلتيهمـا  والفعليـة،  الاسـمية  الجملـة  بيـن 
تـدل علـى  الثبـوت والاسـتمرار، والفعليـة  تـدل علـى  فالاسـمية 

التجدد والحدوث.
فمن البدء بالاسـمية قولها: للحب محطات ومواسـم متدرجة 
وهـو  الله  أسـماء  مـن  اسـم  العـدل  وكذلـك:  الإنسـان،  بهـا  يمـر 
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الإنصـاف... ومـن الفعليـة قولهـا: أوجـد الله الإنسـان مـن العـدم، 
وكذلـك: ولا تكـن إمّعـة في الانبهـار بـكل شـيء... وهـذا التنويـع 
يـدل علـى قـدرة الكاتبـة، كمـا يـدل علـى حرصهـا علـى شـد انتباه 

المتلقي.
وكذلـك يكثـر لديهـا تكـرار الأفعـال أو الأسـماء، أو غيرها من 
الأبـواب النحويـة؛ مثـل: التقديـم والتأخيـر، والوصـل والفصـل، 

وبناء الجمل... وغير ذلك.

* * *
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رقة الكلمة ودقة السبك وعمق المعنى

قراءة في قصيدة »إنها دول« للشاعر شادي الساحل

الأسـتاذ الشـاعر إبراهيم جعفري، رقم صعب في عالم الشـعر، 
فهـو  السـاحل«،  »شـادي  لاسـمه:  معرفـا  اختـار  حينمـا  أحسـنَ 
يشـدو لنـا بجميـل شـعره، ويتحد مع السـاحل والبحـر في مفرداته، 
ع الحـرف، وتلين لديه قنـاة الكلمة، وتخضع  إنـه شـاعر كبير، يطوِّ

أمامه العبارات، وتنقاد له الصور.
قصيدتـه »إنهـا دول« نـص مدهـش بكل مـا تحمله هـذه الكلمة 
مـن معـاني، وتبـدأ الدهشـة مـن العنـوان، وتسـتمر إلـى نهايتـه، ولا 

تنقضي بعد القراءة، فتظل مسيطرة على القارئ إلى حين.
ورأيـه  لفكـره  ملائمـا  الشـاعر  يـراه  مـا  بتقريـر  النـص  يبـدأ 
وقناعتـه؛ حيـث يعمـل علـى توصيـف بعـض المعـاني مـن خالل 
رؤيتـه الخاصـة، فيتحـدث عن الشـوق والهـوى والحـب، والمنى 

برؤيته هو...
ثـم يخاطـب »هنـداً« ويسـتعيد ذكراها التي ما غابـت عنه، حتى 
لـو وُئـِدت تلك البسـمة، ثم يمزج بينـه وبين الطبيعـة في تماهٍ رائع؛ 
حيـث يطربـه المـوج، ثـم يسـأله، ثـم يبعـث قصيدتـه بيـن خيـوط 
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الشـمس، والطيـور تشـدو وتحلـق، ويظنهـا تحتفل رغم مـا بها من 
الحـزن والألـم، ثـم يقـرر حقيقـة أن الحيـاة تمضـي كمـا أراد لهـا 
بـأن  أمـل  نافـذة  ولـه  لنـا  فيفتـح  النـاس،  بيـن  تـدول  الله، والأيـام 

الغياب ليس دائماً؛ لأنها دول:
حياتنــا تتهــــــــــــــــــــــادى في أعنتّهــا

ــداً إنهــا دولٌ. ــا غيــاب: رويـــــــــــــــ في

تنوعـت الأسـاليب في القصيـدة بيـن الخرب والإنشـاء، وذلـك 
يعطي النص قدراً من التشويق، وكسر الرتابة، ودفع الملل.

وكان الخبر هو الأكثر استخداماً في النص، ومنه:
أمــلٌ والمنــى  روحٍ  لهفــة  الشــوق 

والحــب رعشــة قلــبٍ والهــوى شُــعَلُ.

فمن الإنشاء ورد الأمر في قوله:
دع الدموع لعينٍ لا تفارقها كأنها فرضتْ، والعين تمتثل.

ومـزج ببراعتـه المعهـودة بيـن الإنشـاء والخرب في بيـت واحـد، 
بهـا  يتمتـع  التـي  البلاغيـة  والبراعـة  اللغويـة  القـدرة  قمـة  وهـذه 

شاعرنا: 
بســمتها؟ الأيــام  لــيَ  تــرد  هــل  يــا 

ــهُ الســبلُ. ــتْ دون ــاح وحال غــاب الصب
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فالشطر الأول إنشاء، والثاني خبر.
وهنا أيضاً:

ــي ــت أســمع عــزف المــوج يطربن وكن

والجمــلُ؟ أمــواج  يــا  عزفــك  فأيــن 

ولكنه بدل بينهما؛ فالشطر الأول خبر، والثاني إنشاء.
وأمـا مـن حيث المفـردات؛ فالنـص وظفها في إطارها السـليم؛ 
ممـا جعلهـا قـادرة على حمل المعنى، متسـقة مع بقيـة المفردات، 
فأكثـرَ الشـاعر مـن ذكـر الكلمـات الدالـة علـى الطبيعـة، وهـي أمر 

محبب في الشعر، ومنها:
البدر، الشمس، الغيمة، الطير، الموج...

ظاللًا  وتحمـل  بمعانيهـا،  موحيـة  مفرداتـه  جميـع  فكانـت 
أخرى إضافية، يمكن للمتلقي استكناه ما يقصده الشاعر وأكثر.

ومـن حيـث العبـارات والتراكيـب والجمـل: فقـد نوع شـاعرنا 
مكانهـا  في  منهـا  كلاً  ووضـع  والفعليـة،  الاسـمية  الجمـل  بيـن 

الصحيح، فالاسمية يستخدمها حيث أراد الثبوت والاستمرار:
تُجهــدني هنــد  يــا  فتئــتْ  مــا  ذكــراكِ 

يــا بســمةً وُئــدتْ والشــوقُ يحتفــلُ.

والفعليـة وهـي الغالبـة؛ لأن نصـه حـي متحـرك متمـدد متجدد 
حيث قصد التجدد والحدوث، ومنها:
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بعثــتُ بيــن خيــوط الشــمس قافيتــي

لعــل طيــف حــروفي نحوهــا يصــلُ.

القصيـدة مـن بحـر البسـيط، وجـاء هنـا في حالتـه التامـة بأربـع 
تفعيالت في كل شـطر، وهـو بحـر ثنائـي التفعيلـة، أو مـا يسـمى 

بالبحور الممزوجة:
مستفعلن فاعلن، أربع مرات موزعة على الشطرين.

المضمومـة،  الالم  حـرف  شـاعرنا  اختـار  فقـد  الـروي:  أمـا 
والالم كمـا هـو معـروف مـن حـروف الذلاقـة، فمـن خصائصها: 
قدرتهـا علـى الانطلاق من دون تعثر في تلفظها، وتتسـم بمرونتها، 

وسهولة النطق بها.
وتزخـر القصيـدة بالصور الشـعرية بكل أنواعهـا الجمالية؛ مما 
دهشـة  بسـبب  الخلـود  لـه  يكتـب  جماليـا،  بُعـداً  النـص  أكسـب 

القارئ وإمتاعه، ومن ذلك:
الاستعارة في »حاكَ الغيابُ« في قوله:

لألبسها لي  ثياباً  الغيابُ  حاكَ 

تنتحلُ!! الشمس  لدور  الشموع  حتى 

وكذلك في: »بسمةً وُئدتْ«، في قوله:
تُجهــدني هنــد  يــا  فتئــتْ  مــا  ذكــراكِ 

يــا بســمةً وُئــدتْ والشــوقُ يحتفــلُ.
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وما أروع هذه الصورة:
تمطرنــا ســوف  بُعــدٍ  غيمــة  وكل 

يغتســلُ. منــه  عليــلٍ  وكل  وصــاً 

فالغيمـة في زمـن التنائـي تمطرنـا لا مـاء وإنما »وصالً«، يجمع 
المحب بحبيبه، ويشفي العليل؛ إذ يغتسل منه.

بيـن  الشـاعر  فيـه  يجمـع  الـذي  التضـاد  وهـو  الطبـاق:  ويـأتي 
المعنى وضده؛ مما يبرز المعنى، ويزيده وضوحاً، وذلك في:

بُعد، وصل. 
يبقى، رحلت... وغيرها كثير.

والمجاز المرسل في:
بعثــتُ بيــن خيــوط الشــمس قافيتــي

لعــل طيــف حــروفي نحوهــا يصــلُ.

حيث ذكر »قافيتي« وهي جزء، وأراد الكل، وهو قصيدته.
إيـراد كلمتيـن تتشـابهان في الحـروف،  ويربز الجنـاس: وهـو 
موسـيقياً  بُعـداً  النـص  يعطـي  والجنـاس  المعنـى،  في  وتختلفـان 

جميلاً بذلك الجرس الصوتي، ومن الجناس:
الطير، الطيور. 
بسمة، بسمتها.
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كمـا يكثـر الرتادف في النص؛ ممـا يؤكد المعنى، ومـن ذلك ما 
ورد في البيت الأخير:

أعنتّهــا فــــــــــــــــــي  تتهــادى  حياتنــا 

ــدًا إنهــا دولٌ. ــا غيــاب: رويـــــــــــــــ في

بيـن »تتهـادى« وهـي فعـل، و»رويدك« وهي اسـم فعـل بمعنى 
تمهل، وهما بمعنى واحد.

بلاغـة الشـاعر فاقت الوصـف؛ حيث برز التنـاص في قصيدته، 
وكان بارعـا فيـه حـد الإتقـان؛ حيـث اسـتغل معنـى لشـاعر آخـر، 
لكنـه لـم يقتبسـه، ولم ينسـخه، وإنما نسـج علـى معنـاه؛ »فالمعاني 
مطروحـة في الطريـق« كمـا قـال الجاحـظ، ومن نمـاذج التناص في 

القصيدة، يقول شاعرنا:
فتســعدنا ترانيمــا  الطيــور  تشــدو 

والطيــر مرتجــفٌ قــد صابــه الوجــلُ

أنطقــه! الســعد  أن  ونحســب  يبكــي 

بــه رجــلُ!! يشــدو  مــا  يفســر  وهــل 

إذ يتناص مع أبي صخر الهذلي:
هــزّةٌ لذكــــــــــــراك  لتعــروني  وإني 

كمــا انتفــض العصفــور بلّلــه القطْــرُ.
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ومع:
طربًــا بينكــم  رقصــي  تحســبوا  ولا 

فالطيــرُ يرقــصُ مذبوحًــا مــن الألــمِ.

وهناك تناص ختم به قصيدته، حيث قال:
أعنتّهــا فــــــــــــــــــي  تتهــادى  حياتنــا 

ــدًا إنهــا دولٌ. ــا غيــاب: رويـــــــــــــــ في

وذلك يشبه قول الشاعر:
دع المقاديــر تجــري فــــــــــــــي أعنتهــا

ــال. ــي الب ــن إلا خال ولا تبيتـــــــــــــــــــ

ـر بالقـرآن يبـدو جليـا في شـعر شـادي السـاحل، ومنـه في  والتأثُّ
هذا النص قوله:

تســكنُها والأحــامُ  عينــي  أغمضــتُ 

تنهمــلُ. والأحــامُ  طــرفي  وارتــدَّ 

وهـو تأثـر بقولـه تعالـى: )... قبـل أن يرتـد إليـك طرفـك...( 
النمل: 40.

وكذلـك في العنـوان »إنهـا دول«، عنـوان القصيـدة، وفيـه تأثـر 
بالـغ بالقـرآن الكريـم، في قولـه تعالـى: )وتلـك الأيـام نداولهـا بين 

الناس( آل عمران 140.
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وأمـا صوتيـا: فقـد بـرزت في النـص موسـيقاً داخليـة، وذلـك 
مـن تكـرار حـروف ومقارباتهـا في المخرج في بيـت واحد، ونلحظ 

ذلك في تكرار حرف العين والغين في الأبيات الثلاثة الأخيرة:
تفارقهــا لا  لعيــــــــــــنٍ  الدمــوع  دع 

ــل ــن تمتث ــتْ والعي ــا فرض كأنهــــــــــــ

تمطرنــا ســوف  بُعــدٍ  غيمــة  وكل 

يغتســلُ منــه  عليــلٍ  وكل  وصــاً 

أعنتّهــا فــــــــــــــــي  تتهــادى  حياتنــا 

فيــا غيــاب: رويـــــــــــــــداً إنهــا دولٌ.

وكذلك تكرار حرف السين:
أنطقــه! الســعد  أن  ونحســب  يبكــي 

وهــل يفســر مــا يشــدو بــه رجــلُ؟!!

والشين في:
أمــلٌ والمنــى  روحٍ  لهفــة  الشــوق 

والحــب رعشــة قلــبٍ والهــوى شُــعَلُ.

لـم يرتكب شـاعرنا أيـة هنات لغويـة، ولا موسـيقية، حتى التي 
يعدهـا بعضهـم خطـأ، فتجيزهـا الضـرورة الشـعرية، بحجـة ضبـط 
الـوزن؛ إذ يجـوز هنـا للشـاعر مـا لا يجـوز لغيـره، حيـن صـرف 
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»ترانيم « وهي ممنوعة من الصرف؛ لأنها صيغة منتهى الجموع:
تشــدو الطيــــــــــــــور ترانيمًــا فتســعدنا

والطيــر مرتجــفٌ قــد صابــه الوجــلُ.

عميقـة  المبنـى،  سـليمة  قصيـدة  مـع  سـياحة  في  كنـا  وهكـذا 
المعنى، محكمة السبك، رقيقة الألفاظ، بديعة الصور.

* * *
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سعْيُ المحبين إلى مقام العاشقين

قراءة في نص »مقام العاشقين« للشاعر معبر النهاري:
مـاذا يمكـن للشـاعر المسـلم أن يكتب شـعراً في موضـوع أجلَّ 
وأسـمى مـن الحديث عن سـيد المرسـلين، وخاتـم الأنبياء محمد 

بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟
جهـة،  مـن  الموضـوع  ثـراء  ناحيتـان:  الشـاعر  تتقـاذف  هنـا 
وخطورتـه مـن جهـة أخـرى، فالحديـث عـن النبـي صلـى الله عليه 
وسـلم ذو شـجون، ولا حـدَّ لـه، وكذلـك قـد يتخوف الشـعراء من 
طرقـه؛ لأن الإحاطـة بـه تسـتحيل، ولأن شـعراً في موضـوع كهـذا 

يتطلب الإلمام بكل أدوات الشعر.
هـذا مـا امتلكـه شـاعرنا الكبيـر معرب النهـاري، فقد ارتقـى هذا 
ن يتحدث، فـكان ذا بضاعة  المرتقـى وكان قـادراً؛ لأنـه يعـرف عمَّ

نه من سبر غور هذا الموضوع القيم. غير مزجاة، تمكِّ
لـذا تجـده يسـتحث قريحته، ويسـتنهض همة شـعره؛ حتى يُعِدَّ 

نه من ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطاقة التي تمكِّ
عَابـِــقٍ طُهْـــرٍ  كُلَّ  رَونـِــقْ  شِـــعْرُ  يَـــا 

مُضْنـَــاهُ. يَـــا  الْقَلْـــبِ  دُمُـــوعَ  أهْـــرِقْ 
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بـرز مـدح النبـي صلـى الله عليـه وسـلم منـذ فجـر البعثـة، فتميز 
فيـه حسـان بـن ثابت وكعب بن زهير وعبـد الله بن رواحة وغيرهم 

رضي الله عنهم جميعاً.
وكان مـن حمايـة الله لنبيـه أن أبطـل مفعول مَـن هجاه صلى الله 
عليـه وسـلم، فحفـظ لنـا التاريـخ شـعر مدحـه، ولـم يحفظ مـا قاله 
ابـن الزبعـري وأمثالـه في هجائـه صلـى الله عليـه وسـلم، فقـد كفـاه 

الله المستهزئين كما وعده.
نصطحـب معنـا بـردة كعـب بـن زهيـر وبـردة البوصيـري وبردة 
شـوقي؛ لنصـل لرائعـة معرب، فهـي لا تقـل عنهـن جمـالًا وألقـا 

ورصانة.
بـدأ الشـاعر قصيدتـه بالحديـث عـن مقـام العاشـقين الـذي لا 
حيـرى،  تظـل  والشـفاه  عاجـزة،  تقـف  اللغـة  وأن  شـيء،  يشـبهه 

والبيان يبقى معطلاً عند الحديث عن هذا المقام السامي.
ثـم يسـتلهم مادحـي النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: كعـب بـن 
زهيـر وحسـان بـن ثابت رضـي الله عنهما، فهو يـرى أن قصيدته في 
مدحـه صلـى الله عليـه وسـلم اسـتعصت علـى الإتيـان، وغلقـت 

الأبواب، ولم تتح له النفاذ إليها.
ويقارن شـاعرنا الحائر بين حاله وحال العشـاق الذين أشـعلوا 

فتيل حروفهم، وهو سامرٌ مع ضيائه صلى الله عليه وسلم. 
ثـم ينطلـق لسـرد بعض الأماكن التي شـرفت بمـروره صلى الله 

عليه وسلم من السلام، وغار حراء...
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ثـم هطـل بـوح القصيـدة عليه بعد أن اسـتعصت، كمـا قد هطل 
البوح المقدس عندما أفاض رُواه عليه الصلاة والسلام.

ثـم يمـزج الشـاعر بيـن نفسـه وبيـن أحـداث عظيمـة اسـتلهمها 
مـن سـيرة النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، وبـرز كأنـه عاصرهـا أو 

كأنها حدثت الآن، وهو يشهدها.
العبـارة، عميقـة  الكلمـة، رقيقـة  بنـا عذبـة  القصيـدة  وتمضـي 

المعنى، سلسة السرد، منسابة الأحداث.
بيـن  شـاعرنا  مـزج  فقـد  البلاغـي:  المسـتوى  علـى  وأمـا 
الأسـلوبين الخربي الـذي كان هـو الغالـب والإنشـائي الـذي يأتي 
نـه من  حينـا ويغيـب، حسـب الاحتيـاج؛ ليجـذب المتلقـي، ويمكِّ

الانتباه، ويلفت نظره، ويمنحه طاقة التشويق.
فمن الإنشائي: الاستفهام في قوله:

ذَا صِنوَْانِ قَدْ رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ! مَاذَا يُقَالُ؟! وِذِي )حَليِمَةُ( وَالشَّ
ومزج شـاعرنا ببراعة بين نوع من الإنشـاء الطلبي »الاستفهام« 
ونـوع مـن الإنشـاء غيـر الطلبـي »التعجـب« ببراعـة فائقـة في بيـت 

واحد، حين قال: 
مَـــا لـِــي ببَِـــابِ الْقَبْـــرِ أَصْمُـــتُ فَجْأَةً

يَغْشَـــاهُ! مَـــا  الْقَلْـــــــــــــــبُ  هَـــذَا  للهِ 
يعطـي  إذ  اللفظيـة؛  الحلـى  مـن  وهـو  الجنـاس،  وكذلـك 
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الكلمـة،  بتكـرار  القـارئ  ويوهـم  موسـيقياً،  جرسـا  الكلمـات 
ولكنـهُ يفاجئـهُ فيمـا بعـد باختالف المعنى مع تشـابه اللفـظ، ومن 

ذلك في نص شاعرنا جاء به تاماً في قوله: 
رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ..

ربـاه الأولـى مـن التربيـة، ورباه الأخـرى نداء للـرب عز وجل، 
التعجـب  ومنهـا  بلاغيـة،  لأغـراض  يخـرج  النـداء  وحتـى 

والاندهاش.
وكذلك جاء الجناس الناقص في: هداه، هواه...

التـي  كالاسـتعارة  البلاغيـة؛  الصـور  مـن  العديـد  وهنـاك 
احتشدت في النص فأعطته بهاء وعمقاً وخيالًا خصباً؛ ومنها:

اقُ زَيْتَ حُرُوْفهِِمْ. قَدْ أَسْرَجَ الْعُشَّ
ومن الاستعارات أيضاً:

وَتَلَعْثَمَتْ شَفَةُ )الْكَمَنجَْةِ( دَهْشَةً.
وفي: أطْرَقَتْ نَجْوَاهُ. 

وغيرها كثير...
كمـا تطـل علينـا الثقافـة الدينيـة التـي يتمتـع بهـا الشـاعر، والتي 

تتمثل في الاقتباس، ومن شواهده في النص: 
قَدْ جَاءَ منِْ أَقْصَى الْقَصِيْدَةِ حَاملِاً.

وهذا مقتبس من قوله تعالى: 
)وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى( يس: 20.
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وأيضاً:
قَدْ غَلَّقَتْ رُوحُ الْقَصِيْدَةِ بَابَهَا.

من قوله تعالى: )وغلقت الأبواب...( يوسف: 23.
وكذلـك يقتبـس مـن الحديـث الشـريف: )ما بين بيتـي ومنبري 

روضة من رياض الجنة(، فيقول:
دَعْنيِ أُمَسْجِدُ فيِ ذُرَاهُ مَشَاعِرِي مَا بَيْنَ منِبَْرِهِ إلى مَأْوَاهُ.

الضيـاء  ومنـه:  المعنـى،  تأكيـد  وغرضـه  الرتادف،  وكذلـك 
سناه، وكذلك أنادم أسامر...

والقصر في قوله: مَا كَانَ إلَِّ النُّورَ.
وغير ذلك..

وأمـا علـى المسـتوى الصـوتي: فنلحظ تكرار بعـض الحروف، 
فقـد تكـررت بعـض الحـروف في بيـت واحـد، وفي شـطر واحـد 
بُعـداً موسـيقياً رائعـا، يمتـع الأذن،  أحيانـا؛ ممـا أعطـى النـص 

ومنه حرف الصاد وهو من حروف الصفير في:
قَدْ جَاءَ منِْ أَقْصَى الْقَصِيْدَةِ حَاملِاً.

وبرز حرف صفير آخر مكرراً وهو حرف السين في:
سُــجُوْدِهِ ضِيَــاءِ  مـِـنْ  أَقْبــسُ  فَطَفِقْــتُ 

ذِكْــرَاهُ. وحَ فـِـي  الــــــــــــرُّ هَدْيًــا أَدُسُّ 
والطاء في:

أَنَا فيِ رِحَابِ الطُّهْرِ مَحْضُ طُفُولَةٍ.
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الكمنجـة  ومنهـا  صوتيـا؛  معنـى  تتضمـن  كلمـات  أورد  كمـا 
والنوتة....

وعلـى المسـتوى النحـوي: فقـد تنوعـت الجمـل بين الاسـمية 
الثبـوت  علـى  تـدل  الاسـمية  الجملـة  أن  ومعلـوم  والفعليـة، 

والاستمرار، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد.
فمن الاسمية قوله:

هَذَا )الْمَقَامُ( وَمَا لَهُ أَشْبَاهُ.
ومن الفعلية:

فهَمَى عَلَى وَجَعِ التَّخَاطُرِ خَافقِِي.
وقـد كانـت الكلمـات والتراكيـب مسـتخدمة في مكانها؛ بحيث 

تتفاعل نحوياً مع بقية المستويات.
ونـوّع شـاعرنا بيـن الأفعـال بأزمانهـا الثلاثـة؛ ممـا جعـل الزمن 

عنده متحركاً حياً، وليس جامداً ميتاً.
واتبـع الشـاعر أسـلوب التقديم والتأخير، الذي جـاء في مكانه، 
وحقـق أغراضـه، ومنهـا: الاهتمـام والاختصاص، وتمكـن بقدرة 
فائقـة مـن ذلـك، حسـب مقتضيـات الـوزن ومتطلبـات المعنـى، 

ومنه:
ليَِذُوبَ نَبْضًا في مَقَامِ غِناَهُ.

وأمـا علـى المسـتوى الصـرفي: فقـد اسـتخدم الشـاعر معظـم 
المشتقات، ومن ذلك:
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»حامالً«،  في  الفاعـل  واسـم  »أقصـى«،  في  التفضيـل  اسـم 
والمصدر في »نبض«، واسم المفعول في »المقدس«...

كمـا تنوعـت الأفعـال مـا بيـن المجـرد مثـل: سـار، والمزيـد، 
ومنـه تهاطـل، وكل زيـادة في المبنى كانت تعطي زيـادة في المعنى، 

لا يتوافر بدونها.
وتميـز شـاعرنا بقـدر من الاشـتقاقات والتصريفـات في كلمات 
لـم تـرد كثيـراً في اللغـة؛ إذ اقتحـم باقتـدار تلـك المجاهـل اللغويـة 

المعقدة، ومن ذلك قوله: »فُردِس« في:
ــــــــــــــــورَ فُــرْدِسَ آيــةً مَــا كَانَ إلَِّ النّـُ

مـِـنْ كُلِّ طُهْــرٍ قَــــــــــــــــــــدْ بَــرَاهُ الُله.
وكررها بصيغة أخرى »فردست«، حين قال:

ــرَاقِ( جَوَارِحِــي ــرِ )الْبُ ــي أَثَ ــتُ فِ فَرْدَسْ
وَسَــكَبْتُ دَمْعِــي فـِـي )بَقِيــعِ( حِمَــاهُ.

ويذكرني ذلك ببيت الشاعر الكبير البردوني حين قال: 
الحصــى الشــوط جوهرنا  بدأنــا  مُــذ 

بالــدّمِ الغالـــــــــــــي وفردســنا الرّمــال.
ومنه أيضاً اشتقاق الفعل تكوثر من اسم الكوثر في قوله:

ــتُ قَلْــبَ )النَّبْــعِ( يَضْحَــكُ تَاليًِــا بَــلْ كُنْ
ــاهُ. ــدَى رَيَّ سُــــــــــــــــوَرًا تُكَوْثـِـرُ للِصَّ
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وأيضاً اشتقاق الفعل: أمسجد في قوله:
دَعْنيِ أُمَسْجِدُ فيِ ذُرَاهُ مَشَاعِرِي.

قصيدتـه  الشـاعر  بـدأ  فقـد  العروضـي:  المسـتوى  علـى  وأمـا 
ببيـت مصـرع، والتصريـع: هـو أن يجانـس الشـاعر بيـن شـطري 
البيـت الواحـد في مطلـع القصيـدة، أي: يجعـل العـروض مشـبهاً 

للضرب وزناً وقافية؛ كما في البيت الأول من قصيدة شاعرنا:
أَشْــبَاهُ لَــهُ  وَمَــا  )الْمَقَــامُ(  هَــذَا 

نَجْــوَاهُ. وَأَطْرَقَــتْ  )الْبَيَــاتُ(  ثَمِــلَ 
قبلهـا  ومـا  المضمومـة،  الهـاء  رويَّ  قافيتـه  في  شـاعرنا  انتهـج 
ولا  المعـري،  بلزوميـات  ـرني  تذكِّ صعبـة  قافيـة  وهـي  ممـدود، 
يسـتطيع كثيـر مـن الشـعراء الالتـزام بهـا خاصـة في قصيـدة طويلـة 

كهذه.
فحـرف الهـاء، هـو حـرف مهمـوس رخْـوٌ، مخرجه مـن أقصى 
مثـل:  الأبيـات  بعـض  نهايـات  في  الأصليـة  بالهـاء  فأتـى  الحلـق، 

الله... وبهاء الضمير في غيرها مثل: مأواه، شذاه...
نظـم شـاعرنا قصيدته علـى بحر الكامل التام بتفعيلاته السـت، 
تسـكين  وهـو  إضمـار،  فيهـا  وبعضهـا  سـليمة،  بعضهـا  وجـاءت 
الثـاني المتحـرك، حيـث إنَّ تفعيلـة »متَفاعلـن« تصبـح »متْفاعلن«، 

وهو زحاف حَسَن.
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وأمـا دلاليـا: فقـد تميزت مفـردات القصيـدة بالأبعـاد الدلالية 
التـي تعرب عن ثـراء اللغة، وتبين قدرة الشـاعر الفائقة على توسـيع 
معناهـا  غيـر  عـن  لتعرب  انزاحـت  الألفـاظ  مـن  فكثيـر  المعنـى، 

المتعارف عليه؛ ومنها: أفاض، عكف، أدس... 
في  الأسـماء  ذكـر  وهـي  شـاعرنا،  فيهـا  تفـوق  ظاهـرة  وهنـاك 
الشـعر، فذلـك أمـر صعـب جـداً؛ لأنـه يحتـاج إلـى مهـارة فائقـة، 
تجعـل الشـاعر قـادراً علـى تذويـب الاسـم رغـم جمـوده داخـل 
ـن منـه  النـص الشـعري، دون أن يكـون هنـاك نشـاز، وهـذا مـا تمكَّ
شـاعرنا، فأكثـرَ مـن إيراد أسـماء النـاس والأماكـن، دون أن يحس 

القارئ بنتوء في المعنى. 
ومن أسماء الناس: آمنة، حليمة، كعب، حسان...

حينمـا تحـدث عـن مرضعتـه حليمة السـعدية، والشـرف الذي 
حظيت به:

ــذَا مَــاذَا يُقَــالُ؟! وِذِي )حَليِمَــةُ( وَالشَّ
صِنـْـوَانِ قَــــــــــــــــــــــدْ رَبَّــاهُ يَــا رَبَّــاهُ!

ومنه أيضاً:
شِــعْرِهِ ببُِــرْدَةِ  يُسْــعِفُنيِ  )كَعْــبَ(  لَ 

مَغْنـَـاهُ. فـِـــــــــــي  ــانَ(  )حَسَّ وَلَ  كَلَّ 
وهنـا يشـير للشـاعر كعب بن زهير الذي جـاء مادحاً ومعتذراً، 
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فعفا عنه رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، وألبسـه بردته، فسميت 
قصيدته بالبردة، ومنها قوله:

ــدني ــول الله أوع ــت أن رســـــــــــــــــ نبئ
والعفــو عنــد رســــــــــــول الله مأمــول.

ومن أسماء الأماكن: الحجاز، البقيع، السلام...
حين قال:

وَسَكَبْتُ دَمْعِي فيِ )بَقِيعِ( حِمَاهُ.
اختـار شـاعرنا كثيـراً مـن قصص سـيرته صلى الله عليه وسـلم؛ 

ومنها حادثة شق الصدر، حين قال:
ــؤَادَهُ ــاءِ فُ يَ ــةُ الضِّ تْ مَلَئكَِـــــــــــــــ ــقَّ شَ

مَــدَاهُ. ــناَءِ  السَّ مـِـنَ  الْوُجُــودُ  ليَِــرَى 
وقصة الجذع الذي حنَّ إليه:

جَوْفُــهُ يَشْــهَقُ  )الْجِــذْعَ(  إلَِّ  مَاكُنـْـتُ 
شَــكْوَاهُ. فـِـي  يْــرَ(  )الطَّ إلَِّ  كُنـْـتُ  مَــا 

وكذلك قصة الغيمة التي ظللته:
قَــدْ سَــارَ وَالْغَيْمَــاتُ تَحْــرُسُ خَطْــوَهُ

رُوَاهُ. الْحَنـَـانِ  )آمنِـَــــــــــــــــةَ(  وَفُــؤَادُ 
وكان ذكر هذه الحوادث في القصيدة طبيعياً غير متكلف.
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التعـرف علـى هـدي  تنـاول جانبـا مهمـا؛ وهـو ضـرورة  ثـم 
النبـي محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، وهـو هدي شـعاره التسـامح 

والمحبة والحنان والعطف والرحمة:
دَرَوْا وَلَ  الْحَنـَـانَ  ـاسُ  النّـَ يَعْــرِفِ  لَــمْ 

هُــدَاهُ. الْحَيَــاةِ  فـِـي  التَّسَــامُحَ  أَنَّ 
وأخيراً وبعد كل هذا الثراء تجدني أعجب من تسـاؤل الشـاعر 
الـذي يـرى بيانـه معطالً، وقد أتـى بهده الخريـدة الرائعـة في مدحه 

صلى الله عليه وسلم:
مْتُ يَطْحَنُ مُهْجَتيِ برَِحَاهُ. مَاذَا أَقُولُ وَذَا الْبَيَانُ مُعَطَّلٌ وَالصَّ

فكيف ببيانك إن لم يكن معطلا؟ً!
أدعو الله أن يكون هذا النص شفيعاً لك يوم القيامة.

* * *
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 ورحل أيقونة الغناء السوداني 
عبد الكريم الكابلي

الألحـان،  الكلمـات، وتعـرف  فقـط، تحفـظ  مغنيـا  تكـن  لـم 
وتـؤدي الأغنيـات، وإنمـا كنـت تبعثهـا )شاللًا رويـا(، مـا كنـت 
الحيـاة  )يهـب  معطـاء،  كريمـا  كنـت  وإنمـا  بالوعـد(،  )ضنينـا 

غناؤه، يهب الفنون(. 
الغنـاء  أيقونـة  أنـت  تكـن  لـم  لـو  كابلـي؟  يـا  يكـون(  )مـاذا 

السوداني، فمِن أي الجوانب يتناولك الدارسون؟!
العربـي  الشـعر  الفصحـى، غُصـتَ في  العربيـة  بـارع في  فأنـت 
قديمـه وحديثـه، وأتيتنـا متأبِّطًا تلـك التي )نالت علـى يدها(، وقد 
نقشـتَ أنـت علـى معصم الغنـاء السـوداني، ولكن جَلَـدك لم يكن 

واهياً.
وغصـتَ في بحـر الشـعر العباسـي، حينمـا شـدوتَ مـع ذلـك 

الحمداني أبي فراس: )معللتي بالوصل والموت دونه(.
اقتحمـتَ غمـار التراث السـوداني البعيـد، فنهلتَ منـه مع بنونة 
قـال  ومـا  العركسـن  و)خيلهـا  الخالـدة،  مرثيتهـا  في  المـك  بـت 
فرتـاق حافلـن مالي سـروجن دم(، وسـألت عـن  كـم،  عـدادن 
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الرتاث،  وفسـرت  حملـي(،  تشـيل  تكرب  علـي  يـا  )متيـن  علـي 
وكلماتـه الصعبـة التـي مـا كنـا نعـرف نذللهـا لـولاك، فمـا كنـتُ 
لأعـرف أن الوضيب هو الشـعر، لولا سـمعتك تفسـره مـع الرائعة 
الراحلـة ليلـى المغربي: )كشـفن ليـك أمات وضيـب(، فلولاك ما 

عرفنا )الفافنوس(، ولا تعرفنا على قصة )خال فاطنة(.
وعربتَ الحـدود، وتضوعـت مـع العقـاد في )شـذى زهـر ولا 

زهر(.
وجئتنـا باللآلـئ التـي كانـت أحلـى مـن تلـك )اللؤلـؤة البضّـة، 
التـي صِيـدت من شـط البحريـن(، وركبت الجنـدول وتجولت في 
هاتيـك  عينـيَّ  مـن  )أيـن  التائـه:  المالح  مـع  وسـألت  البندقيـة، 
المجـال؟ يـا عـروس البحـر يـا حلـم الخيـال(، ولـم تكـن غريبـا 

كما كان هو.
لـم تكـن مغنياً فقط، فأنت الشـاعر الذي صـاغ الكلمة، وأجاد 

النظم، وأنت الملحن الذي دوزن النغم المموسق المنغم.
كنـت فصيـح النطـق، سـليم المخـارج، غـض العبـارة، جميـل 

الكلمة، عميق المعنى، رقيق الحديث.
مـا  أنـا  نسـيت  أنـت  )لـو  العظيـم،  السـوداني  الغنـاء  أيقونـة  يـا 
نسـيت(، حينمـا اسـتمعت إليك في أمسـية أدبية في القاهـرة، فكنتُ 
كالتلميـذ الـذي يأسـره علـم أسـتاذه، وكالمريد الذي يخشـع لدى 
نطاسـي  فأنـت  العالـِم؛  تحليـل  الرتاث  تحلـل  وأنـت  شـيخه، 
اح الشـعر، وطبيـب الأغنية، سـمعتك وأنـت تحلل  الكلمـة، وجـرَّ
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كلمـة »فولكلـور« وترجعهـا لأصولهـا في اللغـات الأخـرى حرفـا 
العربيـة،  اللغـة  في  حاليـا  المسـتخدَم  للمعنـى  وتعيدهـا  حرفـا، 

ببراعة لا يملكها غيرك.
كنـت مجموعة إنسـان، وكنت أمة اجتمعت في شـخص، فأنت 
)الـزول السـمح، الفـات الكبـار والقـدرو(، فقـد كانـت )المرايـا 

تكلمك(، وتناديك )زينة ولأنك عاجبها(. 
كنـت قيثـارة الوطـن حينمـا شـدوت للخرطـوم، حينمـا )هبـت 

في جنح الدجى وضمدت بالعزم هاتيك الجراح(.
وكنـت ذا كلمـة طيبـة، وأنـت تشـيد بطلابنـا وطالباتنـا حينمـا 
شـدوا في كورالهـم بــقصيدتك: )شـمس الصباح والصبـاح رباح، 

شمسك يا وطني(.
وطفـت بصوتـك العـذب في أنحـاء السـودان، حينمـا غـردت 
لمـروي التـي )شـفت فيهـا كل جميـل(. وطوفـت بــ )كسال التـي 

أشرقت بها شمس وجدي، فهي في الحق جنة الإشراق(.
الناصـر:  عبـد  جمـال  أمـام  غنيـت  حينمـا  متجليـا،  وأبدعـت 
)مصـر يـا أخـت بالدي يا شـقيقة، يـا رياضـا عذبـة النبع وريقـة، يا 

حقيقة(.
كلنـا نحبـك أسـتاذنا؛ لأن )حبـك للنـاس خلانـا نحبـك تـاني، 
وفيـك الإحسـاس نسـاني أعيـش أحـزاني(، فأنـت )الومضـة التـي 

عشنا على إشراقها(.
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كنـت رصينـا في اختياراتـك، شـاملاً في انتقاءاتـك، مبدعـا في 
حرفك، بديعاً في لحنك.

كنـت أنيقـا في مظهرك، رغم المرض الذي سـعى لأن يجعلك 
شاحباً، لكنك قاومت وصمدت و»ركزت«.

عندمـا جاءنـا خرب وفاتـك، )وتفشـى الخرب وذاع وعـم القـرى 
)غالهـا  وأعينهـم  وبناتـه،  أبنـاء وطنـي  عيـون  بكتـك  والحضـر(، 

الدمع، فما أبصرت شيئاً(.
طبت حياً وميتاً أستاذنا عبد الكريم الكابلي.

* * *
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البرادايم

وذكرهـا  كـون،  تومـاس  الأمريكـي  أنشـأها  نظريـة  الباردايـم: 
العلميـة«، وهـي مجمـوع مـا  الثـورات  لأول مـرة في كتابـه »بنيـة 
لـدى الإنسـان مـن خربات ومعلومـات ومكتسـبات ومعتقـدات 
الإنسـان،  داخلهـا  يسـير  التـي  الحـدود  رسـم  مهمتهـا  وأنظمـة، 

وتحديد تصرفه في المواقف المختلفة.
عنـد  للتفكيـر  ونظـام  نظـري،  وإطـار  فكـري،  نمـوذج  وهـو 
الإنسـان، وهـو بمثابـة العدسـات التـي يـرى الإنسـان مـن خلالهـا 

الحياة؛ لذا قيل عنه »نظارة العقل«.
يجعـل  وقـد  مراحلـه،  كل  في  التغييـر  في  متحكـم  والبارادايـم 
أسـباب  أهـم  مـن  وهـذا  حقيقتهـا،  بغيـر  الأمـور  يـرى  الإنسـان 

اختلاف البشر في نظرتهم للأشياء.
وهنـاك عـدة قصـص حياتيـة، تتحـدث عـن مفهـوم الباراديـم، 

وتوضحه أكثر، ومنها:
فُرضـت بيـن دولتيـن ضرائـب مرتفعـة علـى أغلـب البضائع ما 
عـدا البرسـيم، ففكـر أحد الأشـخاص بحمل برسـيم كل يوم على 
دراجـة ناريـة، ونقلـه للدولـة الأخـرى، وكان يمـر من خالل نقطة 
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لمـدة  الأمـر  هـذا  واسـتمر  أحـد،  فيـه  يشـك  أن  دون  الجمـارك 
طويلـة، وبعـد التحقيـق اكتشـف أنـه كان يهـرب كل يـوم دراجـة 

نارية! 
العبرة:

هـذا الشـخص خـرج عـن حـدود البارادايـم لرجـال الجمارك، 
فلم يتمكنوا من كشفه.

قصة أخرى:
في محاضـرة بمركـز للمدمنيـن، قـام طبيـب بعـرض تجربـة عن 
أضـرار الخمـر، فأحضـر معـه حوضيـن زجاجييـن: الأول فيه ماء، 
والثـاني فيـه خمـر، ووضـع دودة في الماء، فسـبحت، ثم وضعها في 
المدمنيـن  إلـى  الدكتـور  نظـر  حينهـا  وذابـت،  فتحللـت  الخمـر 
فسـألهم  نعـم،  الجـواب:  فـكان  الرسـالة؟  وصلـت  هـل  سـائلً: 
الطبيـب عـن توضيـح ذلـك، فقالـوا لـه: مَـن في بطنـه دود يشـرب 

خمراً! 
العبرة:

ولـم  بارادايمـه،  خالل  مـن  التجربـة  إلـى  نظـر  الطبيـب  هـذا 
يحاول الخروج إلى البارادايم الخاص بالمدمنين.

قصة ثالثة:
الطـرق  أحـد  في  بهـدوء  سـيارته  يقـود  السـائقين  أحـد  كان 
أمامـه سـيارة في مسـاره،  المزدوجـة والمنحنيـة، وفجـأة ظهـرت 
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واسـتطاع أن يتفاداها بصعوبة، لكن حينما حاذاه صاحب السـيارة 
الذي دخل في مسـاره، فتح زجاج السـيارة، وصرخ بأعلى صوته: 
حمـار! غضـب الرجـل مـن هـذه الكلمـة، ووصـف ذلـك الرجـل 
بأقبـح الصفـات، وبعـد أن تجـاوز المنحنى فوجـئ بحمار ميت في 

الطريق، واصطدم به! 
العبرة:

ـر كلمـة »حمـار« علـى أنها شـتيمة،  بارادايـم هـذا الشـخص فسَّ
بينمـا كان الشـخص الآخـر يقصـد بذلـك تنبيـه الرجـل، ولكنـه لم 

يستوعب هذه الصورة!
إذن مـن أراد مواكبـة المتغيـرات، والفهـم الأعمـق للآخريـن 
ولنفسـه، وتوسـيع مسـاحة البرادايـم عنـده، فعليـه التعـرف علـى 

التالي: 
قناعاتنـا ليسـت كمـا كانـت عليهـا، فهي متغيـرة، فكلمـا أدركنا 
أكثـر تغيـرت قناعاتنـا، وإدراكُنـا ليـس هـو الحقيقـة الثابتـة؛ لأنهـا 

ستصطدم مع إدراك الآخر.
رؤيـة الإنسـان غيـر شـاملة، فهـي تسـتهدف جـزءاً صغيـراً ممـا 
أمامنـا؛ لأن لـكل موقـف زوايـا نظـر متعـددة، وكلهـا صحيحـة، 
مثـال: لـو جلـس اثنـان متقابلَيْـن على طاولـة، وكتـب أحدهم رقم 
)8(، فهـو يراهـا )8(، في حين أن الشـخص المقابـل له يراها )7(، 
وكلاهمـا صـواب؛ لأن كلاً منهمـا ينظـر مـن زاويتـه الخاصـة بـه؛ 
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ر بطريقتهم. لذا حتى تفهم الآخرين، ضع نفسك مكانهم، وفكِّ
كمـا أن علـى الإنسـان أن يوسـع دائـرة اسـتيعاب الاختالف 
حتـى يحتـوي الكثيـر مـن المواقـف، وحتـى ينظـر إلـى الأحـداث 

من زاوية أوسع.
يتطلـب  إنسـان  بـكل  الخـاص  البرادايـم  أن  أحدنـا  وليعلـم 
تتغيـر،  الأحـداث  لأن  فرتة؛  كل  بعـد  وتغييـراً  دائمـة،  مراجعـة 
والمعـارف تتبـدل، ومَـن حولنـا ليسـوا هـم كمـا كانـوا، ولا أنـت 

كما كنت.
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